


تاك اإدابالجي ل ابام فريس أالم الى عبر الكل 
اين عراف رس ديوسن لجع لف يم /الة يرم 
دراي أ يرس المرفي ع الفزالىعو الول 
دحفيق وبع ليق 


5 
“اجا الا نمدا 


5 


0 


0 ب 
وسور رتمتنس 
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:آلف الأمام الجؤينى امام الحجرمين ‏ رحنه الله (21 الم م بذه) 
كناءما: أنشهه : ير النظامية فى .الأ كارن الاسلامية » .ننبية. الى ١‏ نظام 
املك :6 الوزيز +. ضهنه غقائد" الاسسلام. وأحكام الصلاة ات | 
والزكاة والخحخ- 5 ؛ نوجاء الامام أأبو 'بكر بن 'الغرزبى د:رحمه الله ل: فقفصل” 
كلام الجوينى فى عقائد الاسلام » عن آحكام الصلاة والصيام والؤكانة 
والحج * وسبمى عقائد الاسلام بأسم : « العقيدة النظامية في الأر كبن 
الاسلامية ( وبين أنه روى ما كشه' عن الامام الغزالى ت رحمه الله ا 

عن المؤلف 6 ْ 

5 وقد حقق كتاب 2 العقيدة النظامية فى. الذر كارن. الاسلامية >6 
وصححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأسئتاذ الشسيخ ا د 
الكواثرئ ‏ زخمه الله # وكيل اللشيخة “الاشلاسة فى الآسْثانة' نايتا 
وطبعه فى مطبعة الآنوار سمصر يج+س١‏ هان ؤذزك.ة!: مام كما نشره أيضنا 
مصحويا.. نترجمة ألبانية المستشرق « كلويض »© * 

0 ولكتاب 2 العقيدة النظامية 1 في 'الأركان الاسلامية ©. مخطوطة 
الميكروفيلم. فى معهد 'اللخطوئلات العربية بالقاهرة : ؛. من مجموعة 
عمذد أورأتها أثنان ‏ وثلإثون ورقة فى كل ورقة م سطرا يمقاس 
7 كه سم تحت رقم ينبا 5 م : أحصمد الثالث ٠‏ 

وطبعتنا هده على “متك روفيلم مخهيكت الغطوظات: 3 “مغ | المقازنة على 
لشي دود للشيخ الخليل:: تعفد زاهد.الكؤثرى' زنحمة الله # 
ومشنضع اتملتقاته +«:كلمسنا » .وفن “هاي كل تمليق له ستضع, نحرقة الزاى 
بين القوسين وه هكذا ( ز ) ٠‏ 4. 

وسندك هنا فى المقدمة نبذة عن حباة الولف الفاأضل وعنخ 
آثاره العلمية ١‏ و سنضع فى هامش الكتاب وفى نهاية الكتاب ه تملقاس: 
على أهم القضايا باذن الله تنمالى ٠‏ 

5 


مؤلف كتساب 


العفيدة !تنظامية فى الآركان الاسلامية 


الولف : هو الشيخ : عبد الملك بن عبد الله بين بوسف بن محمد 
اين عبد الله بن حيوية ‏ يضم الياء الأولى مشددة وفتح الثانية ‏ وقد 
نسب الى « جوين » و « نيسابور »6 وهما بلدتابن من بلدإن « فارس »© 
وكان أبوه عبد الله من العلماء وكذلك كان عمه من العلماء وكان يبلقب 
بشيخ الصجاز 9 


وقد تسب الى « وين »© ولم يولد بها + لأن أباه كان معروفا 
بالجوينى شنية الى مسقط رأسه جؤين » ولما مات وجلس أبئنه 
عد الملك مكانه للتدريس اتتقلت اليه هذه اللسسبة ٠‏ وقد نسب الى 
« نيسايور » لطول أقامته فيها ٠‏ 
ولقب بامام الحرمين لأنه ‏ كما قيل .. .جاور بمكة أربع سنوات ٠.‏ 
كال خلالها يناظر ويلقى الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترجمون فى تحديد تاريخ ميلاد عبد الملك امام 
الحرمين فيثبته البعض على أنه كال فى ١محرم‏ عام 41١9‏ ه وبرى. 
البعض: الآخر أنه كان فى عام 41١7‏ ه غير أنهم أجمعوا على أنه توفى 
عام بع ه وله من العمر تسم وخمسون صلة +٠.‏ 


وتفول: الدكتورة الأستاذة فوقية حسين محمود : ( وهذا ينتهى 
ينا بعد التحقيق والتمحيص الى أن مولده كان فى البوم الثامن. عشر 
من المحرع عام 4١4‏ ه المرافق لليوم الثانى والعشرين من شهر فبرايس, 
عام مم+؟١ ١‏ م2 012 أده + 

)١(‏ ص ١؟‏ الجرينى أمام الحرمين ‏ ساسلة اعلام العرب ‏ الطبعة 
البانية . ظ 





وتعلم أول ما تعلم على بد والده » فأخذ عنه الفئقه واجتهد معه 
فى المذهب والخلاف .والأصول وتعلم العربية واتقن علومها وحفظ 
القر أن ٠‏ 

وكان لرجاحةه عقله وغزارة علمه وحيربة رأعه يراجم أباه فى بعضشس 
مسسائل: من العلى فى حاته وبعد مماته ٠‏ فقد روى عنه الرو'ة : أنه 
كان بردد طارة خاصة كلما وقع على بعض أخطاء لبوالده فى كتاماقه ٠‏ 
وهى : « هذه زلة من الشيخ رححمية ألله ج200 ههه 

وكان نكره: التعصب والتقليد + ومن عاراته قوله فى هذا الشآن : 

د لقد قرآأت خمسين ألفا » فى خمسين آلا 4 ثم خابيت أهل الاسلام 
بياسلامهم ضشِها ه وعلومهم الظاهرة » و ركست البحر الخضم ء وغصت فى 
فى سالف الدهر من التقليد 96؟ اءها٠‏ 

ويبدو أن امام الحرمين قد خاض فى العلوم على اختلافها » وحصيل 
كل ما كابن مندرحا يومتد تحت لفظ « فلسفة » اذ كان متهوم الفلسيقة 


وصحب بعد والده فى العلم : آبو القاسم ء عيد العببار بن على 
ابن محمد بن حسكاإك الأسفرادينى الاسكافى 9ه ه وقد أخذ عنه 
الكثير فى علم الكلام ٠.‏ وكان الأسفرابينى على مذهب الأشعرى ٠‏ 
وصحب أيضا : أبو عمد الله محمك بن على بن ا>---3 النيسابورى 
الخبازى ؤ4؛ ه وقد أخذ عنه الكثير من علوم القرآن وقراءاته 
وتفاسيره ٠.‏ 

وظل عبد الملك أمام الحرمين يعمل بسمدرسة أبيه طوال الفثرة التتى 

" ل طبقات الشافعية الكبرئ ب السبكى » وص‎  ” ص 4ه؟ ج‎ )١( 
٠ أعلام العرب‎  ىنيوجلا‎ 

(؟) المرجم. السابق ص .8؟ 


ا بليسابور | سر 0 ٠‏ الشاقمى وبدافعم عن المقيدة الأشضعربة 

000 مكة المكرمة » ورجع الى « ئيسابور © بعاد 

سنوات أريع بعد عام أ قيب على وآ 217 دوفن رجوعة وحد الملك 
د أن أرسللان-». قد -اعتلئ ترق الحكي ومعه وزيره 2 نظام الملك ع« 
وعمل على ادجاع شياو الأشاعرة ان اهاجروا ' من قبل عن ديارهم 3 

فرشول ع 2 طتتاك القناعية الكبرى. ») أن الوزير نظام 
الملك : « بنى مدرسة سغداد ومدرسة سل ومدرسة بنيسبابور ومدرسة 
هرأة ومدرسنة آضهان: 'ومدومنة بالهره أومدرسة يرق رمضرية بآمل 
طبرستان :ومدرسة .بالموضل 45062 لنشر “المذهب ..الشتى علق أندى أثمة 
كبار. من أهل .المذهب +. 

وكان الجوينى عبد الللك من زؤساء مدزسة فيسابؤر النظامية 
وكان أبو اسحاق الشيرازى من رؤساء مدرسة بغداد النظامية + ويذكر 
هذه الفترة كما أسندت الله رباسة. الطائقة وأموز. الأوقاف وصار .خطسا 
لجافم المتيعى ٠‏ 

وقد تافر فى ععير للخو يلي كثر مق ادعرساء التصوفة سامخ إن 
الديى "عند الله الأسلام :وليس التصوف ب وقد تعرض لهم أبنو القاسم 
القشيرى فى رسالته فؤصفهم افع “كانوا : محوآ من كل ذلك » أى 

من: الأحوال العليا التئ كان :يدغون التحقق بها 95 وكابن؛ برخ ' القشيرى 

أن التصوف : 3 ملازمة للكتاب والسنة مع محاهدة النفس لأهوائهما 
ه مداو مه النضاك”' مع فووَاتهنا 4 والبعد عن البدع والشهوات والرخيص 
مر الأعمال 60 أ+عهه ومثل هذا فسميه َ : أسيلاما حققيا 4 ديه لمسميه 
إلتصوف + 


. ص ©1510 ب الحو ينى ب أعلام العربه‎ )1١( 
0 |١397 طبقات الشافمية الكترى جح ”ا ص‎ 9 


(9) الرسالة القشيرية ص " © 6.4 ص.05: الجويتى _ أعلام العرب. 
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وقد اعتلت صحة عبد الملك امام الحرمين فى آخريات أيامه ٠‏ 
وقوفى « فى لبلة الأربعاء من صلاة العتية الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الآخر من سنة مان وسبعين وآأربعمائة ه ع.(1؟ الموافق للخامس 
والعشرين من شهر أغسطس عام. خمسة وثماتين وألف من المبلاد ؤودفن 
فى مديئة « شتنقان 6 ٠‏ 

تحب اام الحر سين 


٠ ) البرهان فى أصول الفقه ( مخطوط‎ ١ 

٠ ) الارشاد فى أصول | له ( مخطوط‎ - ١ 

ج ‏ مغيث الخلق فى اختيار الأحق ( مخطوط ) ٠.‏ 

كس الارشاد الى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ( مطبوع ) حققه: 

(1) الدكتور محمد موسف مونى ‏ والسيد/ على عبد الاعم 
عمد الحميد عام «هبة ١‏ 3 

(ب) المستشرق « لوسيانى 6 مع ترجمة فرئسية عام ١582‏ م فى 
بأريس ٠‏ 

ب رسالة فى أصول الدين ( مخطوط ) ٠‏ 

هم الشاهل فى أصول الدين * وقد نشر المستشرق « كلوبفر 5 
مهدا الكتان ٠‏ 

ه ب غياث الأمم » التياث الظلم [ مخطوط ) ٠‏ 

٠‏ ل شفاء الغليل فى بيأن ما وقم فى التوراة والانجيل من التبديل 


1 طبقات الشاقفية يب السيكى -ى ؟ ص لأه؟ © اللجوينى .ب أعلام 
العرب ص 8ه 
ني 


( مطبوع ) حققه كاتب هذه السطور عام رومع١‏ ه -.46/ا19 م نشر مكتية 
الكليات الأزهعرية بمصر. .٠‏ ولسنفاء الغليل. هذا نسختان مخطوطتان بان 
اح 5 الأولى برقم .و الا نبه ركم 57> وتوجد مله البسحخة 

ة بمعهد احياء المخطوطات القديمة يجامعة الدبول: العربية. برقم 
١9‏ » 


) 00 
(ب) المستشرق ( كلويفر ».. 
(ج) وتحقيق كاتب هذه السطور ٠‏ 


) المع الأدلة فى قواعدٍ عقائد أهل الستة والجباعة (.مطبوع‎ ١ 
00 شحميق الد كتورة الأستاذة / فوقية حجسين محبىو”‎ 
مختضير_الارشاد لليأقلاتى ( ميقطوط ومشبكوك فى: بسبته‎ . ١ 
٠.) الى المؤلف‎ 
مسائل الامام عِيد الحق العقليٍ وأجوبتها للإمام أبى اممالى‎ ١ 
0 ع‎ ) 
1 باقانة الطلي ف كزاءة‎ 5 
ب مناظرة فى الاجتهاد. فى القنبلة (..وردت مطبوعة فى كتاب‎ 
العرف للسكن )اه‎ 0006 5-9 
ب مناظرة فى زواج البكى ب[ مطبوعة فى كتابٍ طبقسات‎ 
ا ا‎ 
عه الباسلة فى معرفة وين والوجهين علئ مذهب الشسافعى‎ 
جحب50؟. عن ن/؟‎ )!1( 
بج # ص ,رلا‎ )0( 
4 


رسالة فى الفقه ( مخطوط ) .ه 

١؟-‏ رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط ) ٠‏ 

- الدرة المعنية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية 
١‏ مخطوط ) : 

م0 غنية المسترشدين فى الخلاف ( ذكره ابن خلكان ولا يوجد 
فى فهارس المكتبات ) ٠+‏ 

+ ) الكافية فى الحدل ( مخطوط‎  ”4 

© -# قصيدة » وهى وصية لولده ( مخطوطة ٠.)‏ 

5 ب النفس ( لم يعثر عليه أحد ) ٠.‏ 

باب ديوان بخطبة المنبرية ( ذكره السبكى )210 ٠‏ 


)١(‏ نقلناة كل:'ما يتعلق .نحياة الولف ومعظم كتبه من- كتاب الاستاذة 
الدكتورة © فوقية حسين محوود 4 وأسمه «الجويئى. امام الحرمين» سلسلة 
أعلام العربث بمصر ‏ طبع الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشز ‏ الطبعة 
ألشانية سنة ./إ9ا 


رب بسر بصونك 


الحمد لله كماء افضاله » والصلاة على خير خلقه » محمد »6 وعلى آلهء 
هسهصذدا! وو 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السيد « نظام الملك »6 قوام 
الدين » سيد الو زراء ؛ غياث الدولة ؛ وصى آمير الومننين » أدام الله علاه: 
مقائيد الممالك . وذلل له ما توعر. على الأولين من المسالك ؛ وقذفت اليه 
الأرض أفلاذ أكبادها ؛ وألقت البه أهلها أزمتهاء فى اصدارها 
وابرادها » واستكان له دانيها وقاصيها » وتوطأت لسئابك يله صياصيها ‏ 
وأضحت رقاب الملوك نحو ارتسام مراسمه صورا » وآمتثلات طباق 
الآأفاق باشراق عله فورا : ومعالم المظالم قفرا بورا » وأمذت 
الأرض زخرفها » ونشرت المسرة مطرفها » وحقق الدهر مواعيده » وأنجز 
ببهائه وراء كل مأمول مزيده » واستمدت من نور سعادته الشنمس » وثاق 
الى سنائه الغد » والتفت الأمس ٠.‏ 


وباهت العبراء به مناط القمرين * وتضاءلت دون غرته الشسماء أعالى 
الشعريين217 ٠.‏ ورفلت ملة الحق بيمنه من جلاليب الجلال فى أسبنها 
وأضفاها » ورت من بفاع العوالى ذراها » بعدما كان اتفل غربها9» 
وثساها ؛ وحببت به رسبوم الماثر الدوائى ؛ واتتعشت بعلو قُدره حدود 
المماخر العواثر » وتأرححت بعليائه سطور الدفائر + وانخرط فى سلك 
ساأمى رأنه الدين والدفيا ولاذ سابه المنيف » ونجئابه الشريف » كافة 


. العدنور والغمييصاع (ز)‎ ٠: حبلان‎ )١( 
. (؟) انفل غربها : انثلم حدها (ز)‎ 
+ 


الورى »واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم متتشر الآراء : 
ووثق الأعداء بعدله ؛ ثقة الأولياء بفضله » واستن أمر الملك فى 
الأسلوب الأوضح » واللقم الأفيح ( بعد أن ) مانت داثرة الآفاق بنلبأ 
المعارضة » فضاقت الأرض برحبها » ومادت بعطفى شرفها وغريها » وزلزت 
ألأرض زلؤالما » وقطعت المسرة أوصالها وطبقت الهموم التى تذيب 
الغظام » وتنشىء الكرب العظام طبقات لأرض غدوها » وآصالها » وق 
دين الحق غرته البهنة 7 ورحفت من العلياء البنية 6 وارتحت أركانها 
العلية ٠+‏ 


م تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنهما انجابت انجياب 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة » معتزيا الى مواقف الخدم » معترا بالمثول فى 
المجلس الأبهى فى غمار الحشي ؛ وصار لا سيرم عقدة العزم ؛ الآ حل 
القضاء ححلها .+ 


ولا يقدم قدما للنهوض » الا نزل القضاء فآزلها ؛ وما استآخر 
استئحار الوانى » ولكن الأقدار دافعة فى صدور الأمانى » على أنه رأىي 
المثايرة على الأدعية » وما هو يصدده من الوظائف التى رتب لها7١؟‏ » أولى 
عند من أفاض عليه ؛ بسبب معاليه وأولى » ثم قدم تذكرة الى المجلس 
الأسمى : لتنوب عنه ؛ فى نمهيد معاذيره » وشعر ببذله المجهود فى الخدمة 
وتشميرة +٠‏ 


وقد ننتيا: عروسبنا تقال ”فى الها + وفزقل قن سلياا ار 
أكرم أكفائها » وخطاها ع فان أبت على مفترعها9) اناء :البكر ذللتها صفوة 


لي الس 0 30 





. رتب : بذلها انتصب فى نسخة (ن)‎ )١( 


(؟") شال افترعها : اذا حاول افتضاض بكارتها (ل) . 


'لفكر »؛ وغض من شماسها + وشراسها كسرة دراسها ومهرها 6 أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » ونخب الشرع 
المنقول ٠‏ 

وقد صدرتها بتواعد عن العقائد على أساليب لم أسبق المها , ولم 
أزحم عليها » ثم اتبعتها بما لا يسوغ الذهول عنه فى أركان الاسلام » 
وسصتها « النظامية فى الأر كان الاسلامية » وها هى : 


2 
2 
ع 


القفسول 
فيما تجب معر فته فى قاعدة الدين 


الظر فى مدارك العقؤل » اذأ تي على صحته وسداده + أفضى الى 
العام بجواز جائز آو 'وجوب واجب ؛ أو استحالة مستحيل .ه وهذه 
العلوم يختص بدركها ه ذوو العقول السليمة » وأولو الفطنة المستقبية 4 
ثم كل قسم منها ينقسم الى ما تخيط به بديهة العقل » من غير نظن واعتبار 
وطلب وافتكار » والى ما تقدمه نظر » و كل نظر يجريه العقل » فى ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضرورى » ومعتقد .بدبهى ٠.‏ 


ويبالن ما رثيناه بالمثال فى كل قسم : 


فالحواز البديهى 6 الذى بنتدره العاقل من غير عبر » وفكر ؛ ونظر: 
هو ما يحيط به العاقل » اذا رأى شاء من جواز حدوثه » فيعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الجائزات وكان لا سمتنعم فى 
العقل أن لا مبنى » ثم يطرد حكم اللجواز فى صفاته وسماتة ه وارتفاعه » 
واجتماعه » وطوله » وعرضه ؛ واختصاصه “ا بما هو عليه »6 من أشكاله »2 
وفنورن أحواله » ثم بنظر فى تجؤزيز العقل ؛ الى تخصيصه بأوقانه » فلا يخ 
العاقل باله شيئًا من أحواله الا عارضه امكابن مثله » أو خلافه ٠+‏ 
فيستبين على الاضطرار أن كال يحوز أبن لا شْنى ما بنى » وأن.بنئى كان 
بجوز أن يبنى على خلاف ما هو عليه من. الهيئات ٠‏ وتنسحب هاده 
التقدبرات فى _التقدم. والتآخر الايلين الى الأوقات ٠‏ 

فهذه مدارك فى جواز الجائزات على الضرورة ؛ من غير احتياج الى 
قدير دلالات » ومباحثه عن آبات فى المعقولات * ؤمثال النظرى فى هذا 
القسم : يعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك فى..جهاتها ٠‏ فاذا استقامت 


١ 


خيم ره ه واششد نظره 4 وتأمل الأجرام العلوية 6 وهى دائمة فى حركانها 
المتناسية » جانية وذاهية ‏ شارقة وغارية » وتحقق أبن الجهات فى قضيات 
العقول متساوية ء وأن الذى يدور منها من الشرق الى الغرب لا يستحيل 
لا يختلف يسبب انعمكاسها » ومدارها فى الارتفاع » والافخفاض لا نتفاوت 
بتقدين شروقها قى جهة غروبها ٠:‏ وهذا باب بتسع فيه المجال ٠‏ والاكثار 
مله يورت الملال ٠‏ 


ومعرفة الجواز فى القسم النظرى » اذا حصل يلتحق بالمرتبة البديهية 
اذ ستججل أن تكون معرفة » آثبت من معرفة ٠‏ غير أن العاقل لا ,يفتقر الى 
مزيد فكر قئ الاشة اذا شاهبها تشاد ) وتنقض ونعاذ » وحر كات.العلويات 
لم تعهد الا على قضيه واحدة ٠‏ والاستمرار على حكم الاعشاد » تعمى 
اتداهل عن سبيل الرشاد ٠‏ ش 


فأما المستحلات ٠‏ فمثال المدرك الندبهى منها سيق العاقل الى 
القطع بأن السواد والبياض لا .يجتمعان » ولا يكوين الجسم فى حالة واحدة 
متحركا الى مكان » ساكنا فى غيره ؛ الى غير ذلك مما يطول تعداده .» 
ومثال النظرى من هذا القسم : العلم باستحالة وقوع جائز من غير 
مقنض يقنتضيه + فاذا قحرك الشىء » وعلم أن تحربكه”؟ جائز » وكان 
تجوز أن يستمر به السكون : الذى عهد لجنسه فى الزمن المتقادم ٠‏ 


ثم اذا قيل : أبجوز أن بغرض تحر كه من غير. سبب ومقتض ٠‏ ومعنى 
موجب للحركة من غير اشار ومثرثر ٠‏ فتيين للعاقل بأدنى نظ ينبة ذهنه 
عن الذهول : أن تقدير وقوع بحا دز » من غير مقتتضى » أو . مقثر مستحيل 
غير ممكن + 
)١( 7‏ مسلكعها إن 0 0 

(؟) فى نسخة الشيخ زاهد بدل الهواء كلمة : اليمين . 

(9؟) فى المخطوط + تنحرزكه , 


1 


وأما الواحبات العقلية » فمثال الضرورى منها : العلم بأن صانع 
الشىء وموجده بحب أن تكون قادرا على ذعله » الى غير ذلك « ومثال 
النظرى منها : الملم بأن مخترع الأشبياء » يجب أن نكوين عالما 
تتفاصيل .أفعاله ‏ كما سيأتى شرح ذلك » أن شاء الله عن وجل ب 
وما قضى العقل بوجوب سو فيه استحال اتتفاوّه » وما نضمن نظر العقل 
استحالة ونه 6 وحب اتنفاوه 4 


فهذه مقدماا ت ٠‏ لا تتمارى فيها حاقل » غير ذاهل عن سنن الس داد 
وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضاءا العقلية » على هأ صثرتيهأ 
أبوابا » مستعينين بالله عز وجل » وهو خير معين ٠‏ 


د 46 + 


3 


بسساب 
اتقول فى حدث العالم 


العالم : كل موجود سوى الله تعالى » وهو أحسام محيدودة 
متناهية المنقطعات » وأعراض قائمة بها » كألوانها » وهيئاتها » فى تركيبها » 
وسائر صفاتها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حكم الحوناز لماء ولا شكل 
بعاين > أو تفرض مناء صغر أو كبن » أو قرب أو بعد » أو غاب 
أو شهد ء الا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة » لا ستحيل 
فرض تشسكلها على هيئة أخرى ٠.وما‏ سكن منها لم بحل العقل تحركة ٠‏ وما 
تحرك منها » لم بحل سكو نه 4 وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الجو » لم بعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لى بعد فرض 
ندواره نائيا عن مجراه وثرتت الكواكب على أآشكالها يجوز على خلاف 
هيآتها وأحوالها ٠‏ فيتضح بآدنى نظي ٠.‏ استمرار مقتضى الجواز على 
جميعها + وما ثبت جوازه استحال الحكى بوجوبه » ولا ينساغ فى عقل 7 
موفق اعتتقاد قديم » عن وفاق » وهو محوز غير ممتنع تقديره على خلاف 
ماهو عليه.+ فاذا لزم العالم حكم الجواز ٠‏ استحال القضاء بقده + وتقرر 
أنه : مفتقر الى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه ٠‏ وانما مستغنى عن المأوثر 
ما قضى العقل بوحويه فيستقل بو<وبه وازومه عن مقتفى يقتضيه ٠‏ 
فأما ما نيت جوازه وتعارضت فيه حهات الامكاإن » فمن المحال ونه اتفاقا 


فان قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العالم دما فيه قديم لا مبتداً 
لكونه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه بما هو عليه » بمقتضى قديم ١‏ 


)1١(‏ بعد كلمة عقل هله الكلمات ( مقتضى الحواز على جميعها ) فى 
, لنحة معهد المخطوطات , 


5 


هو فى كم الملة » والعالم فى كم المعلول والملة والمعلول والموجب ٠‏ 
وإلموجب » يتلازمان ولا يسبق أنحدهما التالى ؟ 


ؤاذاا اتتفى :مولانا الى هنا المنتقى تثنت قليسلا وتأمل برأيه الثاقنٍ 
الوقاد تعلق ر ْنل واثثاد: وابتهل الى الله جلت قدرته وهو ولى التأيد 
والإرضياد ٠‏ 


فقول واللة الستغان وعلية التكلان ‏ اذا" يطل غنوت الجائزات 
من غير مقتضى قسمنا الكلام وراء ذلك ٠‏ وقلنا : مقتضى العالم لاا يخلو 
اما إن يكوون موجبا من غير ايثار واختيار + واما أن يكون مثرثرا مختارا 
لا بر ستحيل أبن يقتضى شيئا دون مماثلة » وهذا يتضح بأن نضرب 
فاسدك مذهب الطبائحى مثلا * فنقوال : اذا قال : من شتحل القول باثار 
الطبائع : ال دواء مخصوصا بحدب المرة الصفراء دول غيرها من الاخلاطء 
ستحيل عنده أن يجذب جزعا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المحذوب مع ارتفاع الموانم 4 واستواء 
فى حو معلوم 4 وتمديره واقعا فى ذلك الخغلاء يمال تمديره فى خلاء 
عن اليمين أو عن الشمال .٠‏ وهذا يقرب من مدارك البدائة » واذا تماثلت 
الأقطار قاان الموحب لا مخصص شيئا سس أمثاله 3 والموثر المختار م وق 
الذى تحز بارادته ومشيئته مثلا من أمثال ٠‏ 


فلاح بطلاين المصير الى موجب قديم لا اختيار له ٠‏ فان قيل : العالم 
ديم » وموجبه مت مختار ٠‏ قلنا : هذا باطل قطعا : فال القديم ستحيل 
أن يكونن ثبوته بارادة » اذ الموقم المخصص الذى لم يكن فكان ٠‏ هو 
المراد ٠:‏ فأما ما لي يزل واقما » فيستحيل ارتبلط كوه بارادة فى الايقاعء 
1 

يذ 

(؟ ب المقيدة النظامية ) 


وعلى الحملة : الواقعم بالأرادة قعل ور ثره المودك فبوقعه على حست: ارادئه 
وما كان ثابتا أزلا فليس فعسلا » حتى يقال : وقع بالارادة على هذا 
الوجه + فاذا فسد القول ققدم العالم مع ظهور الجوآز قى أحكامه ‏ هن 
غير موجب ومئوثر ٠‏ بطل كوانه قديما غن وجب قديم » واستحال -استثادة 
مع قدمه الى ارادة ٠‏ .لم يبق .الا القطع أن العالم فمل موقم على وجد(ا) 
من وجوه الجواز ؛ بارادة متؤثر مختار أوقعه على مقتضتى مشيئثته.:* 


وهذا الفصل فى اثبات حدث العالم أنجح وأوقع 4 من أرق حوتها 
مجلدات : وهو خير لفاهمه من الدنيا يحذاقيرها.ء لو ساوقه التوفيق + 


0 0 
93 . 


.0 على 6 جه دوان أواخحاه اب 52 : . شة.: اعد 8 





يخز؟ 
جر 
2 


ظ : 
فى ترتيب تراجسم المقسائد 
3 عن تمهيد حصدث العسائكم 

عضول الكلام بعد ذكره » نحصره ثلائة أبواب » ثم ينقسم كل باب 
خصولا ٠‏ ».ياب فى العلم بأحوال الاله » وياب فى مناط التكليف.من صفات 
العبأد » وباب" فى النبوات اثتى تتصل الأوامر الشكليفية بالعياد 6.وبها 
تقلط الأمور السنعية فى الحشر والنشر والوعد والوعيد + الممسرين 200 
بالثواب واتعقاب الى غيرهما مما أنبا عنه المرسلون » وأخير عنه 
الصآدقوان » :وتنتجز قواعد الدين بنجاز هذه الأبواب » ثم الامامة ليست 
من العقائئد » ولو فل عنها المرء ء لم تضره ولكن جرى الرسم بالختتتام علم 
التوحيد بها ٠'‏ وفحن نذكر منها طرفا0”» . أن شاء الله مع ايثار مر 
والاقتصار على ما'فيه مقنع وبلاغ ؛ يشفى الغليل ويوضح السبيل ٠‏ 
شأ الله عر وجل ٠‏ 


(1 فى نسخة زاهد : اللشعرين . 
(؟) ثم عدل من هذا الوعد فخص ها الموضوع بالتاليف كما سياتى (ز) 
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بسباب 


و 


ف ع : الات 


فنقول : اذا ثست حدتثك العام » ووجب 559ص ال 'موقع 0 
ما هى عليه 4 واستدعال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه اما أن يكون مورجبا 
لا إبثار له » أو يكون مبختار .+ وياظل آن يكوين موجبا لا ايثار له . فاله 
لا يلو اما آأن. يكوك قديما أو:حادثا فإن كان قذيما وجب عندم موجيه 
وآثره .وأ سمتحال تخصيص أنه بوقت دوإن :وشت + وفك اتضح مما سلف 
حلاتث العالم 4 وان كان مرو ضة حادتا أفتص هو الى موقم ويتسلسل, 
القول قه الى أعداة غير متتاهية: وهنكدا' مستصل سدانة ئة العقول :6 
وما يتسلسل لا يتحصل » ومن أشنت حوادثا' متفصلة9* لا نهاية لما الى 
غير أول 4 شدك . جيسم بين الحدوت والحك بالقدم 6 وهن أ'ضهى معتقنه0؟) 
الى اثبات.حواذث آأزلية. فقد اتنسل عن مقتفى العقول فان مقتضى 229 
الحوادث الابتداء عن عدم » والأزل يشعر بنفى”*© الأثولية » فبطل أن 
تكون موقم المالم مورجبا لا أبثار له.ه ووجب القول مختثار مرهد » أوقم 
العالم على موجب مشيئة 3 ولاح دمأ قدمناه : وجوب فندمه ٠‏ اذ لو كابن, 
صانع العالم -حادثا: لافتقر الى محدث » افتقار العالم اليه غ ثم ينجر 
إبنقسم 6ه أقسام ف سدم : فى ذ كر ما ستحيل على الله سحا نه ٠.‏ وقسم 
فيما يحب لله سبحانه ٠‏ وقسم فى ما يجوز ( فى ) أحكامه ٠‏ قالت مدارك 
الألميات الى الاستحالة والوجوب +٠.‏ والجواز فيما سبق فى صبادر هذا 
الاعتقد ٠‏ 

)١(‏ فى نسخة زأهها : انتهازنا 

(؟) فى تسخة زاهد : مقفصلة . 

(90) قى نسشة زآهد : علمه 

(؟) تكى أسسخة زاهد حكم 

(ه) فى نسجة راهد : يماط .. 

”. 


الكسلام فيما يستحيبل :على الله عز :وجسل 


ندم فقولا وجبزا مجوق العرض .» خان رأناه كاضا أجتزينا ده 6 وان 
رأينا أن نبسط ملفا بن الكلام جرينا غيه على ما تجرى به المقادير 4 و ائله 
محا فة ولى الأبسير ٠‏ فنقول : 


كل صنفة فى 'المتلوبقات :ذل 'ثبوتها غخلى مخصصليوثرها وبريدها 
ولا بعشل 'ثوتها دن ذلك فهى مستحئلة غلى الاله » غانها لو ثتت اله 
لدنت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حق الحادث الخلوق + وضبط 
القول فى الصفات المفتقرة : ما تمهد أولا من تقدير .حكم الجواز فكل 
صخة فارقها كيم الجواز » فهى مستحيلة فى نعت الاله تعالى + فا 
القدم والحواز متناقضان وتفصيل ذلك : أن الحدوث فينا منموت 
بالحواز <:فنعجين اللالة عنه :هو التركي>:والتمسور عقية والتقبار فى 
صفاقنا مرسومة.بالجواز فلا تررك ولا يجوز فرض خلافه * ولا قا.:. » 
ولك قد » ولة.قدر ولا دحل.» وله طول ولا عرض أل والعقل محور أمثالها 
وخلانها وهذه الصفات لجوازها افتقرت .الى تخصيص بارئها » فتعالى 
الصائغ عنها » وهذا معنى قول سيد البشر خاتي النسبين محمد صلى الله 
عليه وسلم اذ قال : « من عرف تفسه » عرفه ربه ٠2106‏ 


أبراد. من عرف تفسه بصفات الافتقار » عرف استغناء الرب.عنى صفاته 
فاانه تتندلسرتك أستاوه مننوى, الحاجة 6 وهو ترء عنها وعلى هذا الأسل 
يجب تقدس صانع العالم عن الاختصاص ببعض آلجهات فان العقل قاض 
سجواز الكونق هى بههة دون :آمثالها كما .شفى بجواز التضور والتقدر »4 


)١(‏ من قول بحيى بن معان الرآزى »؛ فى المشيوره وق أدب الدنيا 
والدين للماوردى 71 

عن عائشة : سثل النبى َل : من أعر ف الئاس بربه ؟ قال : « أعرقهم 
بنضه » راجم : كشف الخفاء (ز) . 
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ثم لزم اتنماء الاختصاص بالاقرار 4١7‏ عن ذاته من -حيث كانت جائزة 
والتخصص بالجهات والأقطار فى قضية الجواز كالاختصاص بالاقرار9؟) 
وهذا مزلة. الأقدام » ومثار ضلال الأنام وعئدها افتزق جماهير الحلق : 
فريقين ٠.‏ وثبتت الفرقة المحققة الناجيه + ولا يد.من التنبيه على سب 
الافتراق » وايضاح ما أستحث أهل الحق على'النبات واجتنابٍ الشتات ٠‏ 
فذهبت طوائف الى وصف الرب: يما #قدس فى حللله عنه عن. التحيز 
بالجه"”© + حتى اتتهى غلاة الى التشكيك أو التمثيل أو التمسك ٠‏ 
تعالى الله عن قول الزائعين ٠‏ 


والذى جعاهم الى ذلك طليهم ربهم, من المحسوسات : وها يتشكل 
فى الأوهام ويتقدر فى محارى الوساوس » وخواطر الهواجس ... وهذا 
حيد بالكلية عن .صفات الالهية » وأى فرق بين هتؤلاء » وبين من: بمسباد 
بعض الأسجرام العلوية » ولو اجتمع الأولئؤن والآخرون على أن يدركوا 
بهذا المسلك : الروح ٠‏ وهو خلق الله تعالى لم يجدوا :اليه سبيلا فانه 
معقول غير محسوس ٠‏ وقد قال تبارك وتعالى فى محكم كتابه » الذى 
لا يأتيه الباطل من بين ينديه ولا من خلفه : « ويمنآلوقك عن 'الروح ؟ قل 
الروح فن أمر ربى » وما أوتيتم من العلم الا قليلا 280 ٠.‏ 


الحو عو ايوم بد لواو و مسي 
معرفة موده مع 'العسجز غن درك حقيقة + 


والذدى ضر ينأه- ٠‏ من الروحم .مشا تغارض به هتولاء » فليشئن: لؤنجود 


(0 فى نسحخة زاهد : بالاقدار . 
(؟) التعليى السابق . 
(؟) فى نسحكة زاهد ١‏ بالحهة. . ولى نسختنا. : بالجهالة. : 
(؟) سورة الاسراء هلم ٠‏ 
(ه) همعر فته بوحود ( لسخة زاهد ) , 
1 


الروح خنفماء وأمسى الى درك حقيقته سبيل ولا طروق الى ححد وجوده 
للعجز عن درك حقيفته ٠‏ والأكية بعلم بالتسامع والاستفاضة : الذلوان ٠.‏ 


وأما فته الحى ': كن الى سواء الطريق » وسلكوا جدد الطريق » 
وعلموا: أن الجائزات تفتمر الى صانع لا تصف بالمسفات الدالة على 
الأفتقاز » وعانموا أنه لو أقصف قف بها لكان غسبيها لمسنوعات407 » ثم 
لم نسيلوا الى النفن من حيث أن بدرتكوا حقيقة الاله » ولم يتعدوا موجودا 
00 مع السجز عن درك حقيقته ؛ أذ وجدوأ فى | أنسهم 


هه شداوى 


ونحن الآن نذكر عبارة حرية بن :تخدها مولانا قى هذا البان 
هحيراه ؛ فهى لعمرى المنجية فى دنياه و آخراه فنقول : من أتتهيض لطلب 
منديره 4 فان. :أطماان. الى موجود اتنهى .اليه فكره ه فهو مشسه : وأنل اطمآن 
الى النفى المحض ذهو معطل » وان قطع يموجود > واعترف بالعجز عن 
درك حقيقته فهو موحد » وهو معنى قول الصديق رقى الله عنه اذ قال : 
2 والشجز عن درك:الادراك : ادراك » فان قيل : فغايتكم اذن حيرة ودهشة 

': المقول جائزة فى 'درك الحقيقة ) قاطعة بالود المنزه عن, صفات 
سانيو 3 


وهذا2©0 .ما آرذناه فى هذا الفن + وقد تيخاوزنا التحذ المعزوم عليه 


: فليا 2 ُ 5 


(41 بمصدوعاته ( لسلخة زأهد ) . 
5 و هذا ما أردناه «احه الخ لا وحجود له ىق نسخة زآاشضد 5 


السسل كلدم 
عب" يحب لله بار ويعاى ‏ 
5 

مى تأخاط -بالصفات -الجائزة للمخلوقات أ زرشدته:لى ما بيجب لصانمها . 
وباربها “من الصفات » قدل حؤاز ويجود ‏ المصوادث علق وجون وبجود 
صانعها فان الجائز لا بقع بنفسه ‏ د كنا سبق ب ولا صف بوجود صائعه 
بانخواز ء قانة لو كأن - ئزا “لاقت افتقاز صنعة ٠‏ وقد يقر تقدير ذلك 
م بدل جواز الحاد دثات على كون بأ رئها قادرا 6 فانا على الاضطرار اتعليمة 
أن المؤثر الفطال عم 'أإن يكون مقنذرا على فعله » ويجب إن تكون مريدا 
له »أ قان 'القندرة لا توقع الفمل 'لعينها بل بفعل "القادر بالقذرة متى 
آراد ٠‏ ثم استحيل أذ 0 “ثم يستحيل الاتصاف يذه . 
الصفات دوت الاتصاف بالحاة ٠‏ فلاح أن حجؤاز الصفات”الثاتة للحادث 

دال على بوجوب هده الصفات .للصائع. ٠‏ 


اعرف كل من اتتبى 'الى, الاسلام يكونه تغالى حيا عالما فادرا * 

ثم تفى العلم والحيّاة والقدرة علوائف ٠.‏ وطال النزاع فى ذلك بين الفمرق. 

وتفاكم الخطب واتنهى غا لون الى البكفير والتيرىء ٠‏ .والقول فى ذلك 
قرم المدرك عندقا فنقول : 


اذا وصفتم البارى تعالى وتقدسن بكو نه .قادرا ب حسيا. ب»عالماء 
قلا معنى للعلم الا كون العالم عالماء فا اعترقتم بكونه عاللما » 
([1*فلا معنى للعلم الا آن يكوين المالم عالما ٠.‏ وان اعترفتم نكو ثه 
عاللما) فهو الملم بعينه فسسبحان من أغوى أمما فى اعتقاد ثفى “العليه 


)١(‏ من كمة : « قلا معنى » الى « بكونه عالما ل وعد لدى لبكة 
زاهد . 
1 


وما اعترفوا به من كونه عالما هو عين ما آتكروه فلا معنى للملي الا 
كون:المنالم :( عالما 417 ) بمعلوناته على ما.هى .عليينا؟©2 ٠‏ 
. 

الصائع لم يزل مريدا فى.أزله لما سيكوق فيما يزل29؟ ».وكونه 
مريد! عين ارزادته..» وضلت طائفة من المبدتعة.ضلالا بعيدا ».فزعموا أنه 
لي يكن مربدا.فى أزله » ثم أحدث لنفسه فيما .لا يزال ارادات للكائنات 
التى يريدها فصار مريدا بتلك الايرادات الحادثة وهذا انسلال عن 
ربقية اثدرين ٠‏ فان. الارادة لو كانت .حادثة لافتقرت الى ارادة لما 
استفناء العالم مما فيه عن مريد متخصص ٠‏ 


555 قفص سسمسل 
0 
ممأ بحب لله تعمالى : الا'تصاف بالكلام » وقد تقطعت المهرة 2 
فى اثبات الملم يويجوب وصف البارى سببحاته بالكلام » وهو خارج 
عن القاعدة التى هى مستند هذه العقيدة ٠.‏ فنقول : كما تعلم بعقولنا 
أن 'نردد الخلق على صنوف التغاير »؛ .من الجازات ٠‏ .فكذلك تصرقهم 


'(1) عالما': فى 'لسخة زاهد . 

(9) وهذا القدر ليس مما بنكره الخصم . ومازاد على ذلك من أن 
المصغنات ززاثنات على اللات + واحبات نالفر .ممكنات فى حد ذاتها » كما.وقمع 
المسألة (ز) . 

(9انى نسخة زاهد . “فيما لا يرال . 


(؛) فى نسخة زانمد : المرة .. 


نف 


أحت أمر مطاع ؛ و نهى متبع » ليس من الممتحصلات + واذا قطع بجواز 
ذنك ؛ كما قغى بحواز حربان الخلائق على اختلاف الأ<وال والطرائق » 
فكل جائز من صفات الخلق يستدل الى صفة واجبة للخالق » فيجب 
جواز انسلاكهم فى الأوامر “والزواجر ؛ اتصاف ربهم بالامر والنهى 
والوعد والوعيبد. ه وهو الملك حقبا + ولا تم وصف. الملك دون 
الاتصاف «الاقندار على تغيير الخلق قهرا + وامكانن. تؤحبه الأمر .والنهئ 
عليهم تعبدا وتكليفا : فتقرر بذلك: وجوب كونه تعالى وتقدس : متتكلما 
(0١؟‏ فظن: من لم يحصل. علم. هذا الباب أن القدرية وصفؤا. الرب 
تارك وتعالى بكو نه: متكليا ) وزعموا أن كلامه مخلوق ار عمذا 
مذهب القوم بل -حقيقة معتقدهم . أن الكلام فعل من أفعال الله عز وجل 
كخلقه الجواهر وأعراضها » ولا يرجع الى حفيقة وجوده حكم من الكلام 
فمحصول أصلهم : أنه ليس لله # تعالى عن قولهم ‏ كلام وليس قائلا 
آمرا ناهيا » وانما يخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على ارادته ؛ 
وليس بخفى على ذى بصيرة : أن آيات القرآن فصوص فى اتصاف الرب 
تبازك.وتغالى بالقول ب( فكع فى .سناق الأى » من أخيار ارب عن تنفسه 
بالاتضاف بالقول57© ) كما قال تعالى  :‏ قال الله هذا يوميتفع الصادقين 
صدقهن 04 )/ انائدة ١١١‏ ( ه وقال تبارك وتعالى : « يا نار كونى بردا 
وسلاما » ( الأنبياء وه ) » وقال جل وغز:: « وقال زبكم ادغونى 
استجب الكم » ( غافر + ) ومن لزم الانصاف ء وجائب الاعتساف تبين 
آنْ هده أللابيات مصرحه بانصاف اأرب بقوله ه ومن حك أصواتا. ف 
جسم دألة على غرض له » لا يقال قال : كذا وكذا :2 وهما بوضح الميق 
دا من أصل مثولاء وي ا ا 


اديه 1 ليه يتكلم دنر تعن علي اسار عل امع رادل 


. مابين الفوسين ليسى فى سخة زاهد‎ )١( 
. (؟) التعليق السابق‎ 
لم‎ 


منكششا » قبل أن نخطر. ببالنا كونفه فاعلا ؛ ولو لم يكن لكونه مشكلما 
معنئ الا أنه خاغل للكلام لما عليه متكلما من لم يعلمه فاعلا ٠‏ وليس 
الأمر كدلك : قال مسيل معرفة الله تارك وتعالى متكاما أو سميل معرفة 
المتجرك متجركا ٠‏ ومن رأى جسما بتحرك اعتقد آنه متحرك ولم يتوقف 
عقله عانى النفلر: فى أنه. فاعل للحركة ء اا ا 0 
052 م نظن فى كونه فاعلا للكلام أو غير فاعل ٠‏ واذا تقرر أن الكلام 
منبيقة . واليس المراد .به : كونه فاعلا » فما كان صغة .لله تعالى 
تعالى لم تخل أما أن قكوبل حادثة أو قددمهة خاإن كانت قدسة فهو الحق 
الذى. اتتخله أهل الحق * 


وإن كانت حادثة لم تخل ».اما أن تقوم به تعالى الله عن قل 
النطلين ب فيتؤدى هدأ الى القول بآنه محل الحوادث7١4 ٠‏ وما قببل 
العوادث كالأجسام ٠‏ واما أأن تقوم بحسم ب وهو مذهب المخالف .حم 
فكل صفة قامت بجسم رجم الحكب”"" منها الى ذلك الجسم كالحركة 
والسكوئن:وما غعداهما من. الأعراض ٠‏ ولو كان الرتٍ تعالى بخلق كلام 
فى جسم مشكلما ء لكان بخلق الصوت فيه مصونا ٠‏ 


0 


(1) وهو محال . وقد اتفقت. فرق المسلمين سوى الكرامية ؛ وصنوف 
الحشوبدة على أن الله سبحانه منزه من أن بحل فيه شىء من الحوادث. ؛ ومن 
أن بحل فيه شىء من الحوادث 2 بل هذا مما علم من الدين بالضرورة(ز) : 


(0) فى لسخة زاهد : رجغ الكلام . 


66 


قراءة القرن كما يدل قول القائل90© :.على الوجود الأزئى”؟ > (.ويعتبر 
المسعى :.أصبوات9؟ ) و المفهوم مله : الرب تنارك وتعالى .٠'فان‏ قبل : 
أذا قضيتم يبن كلام الله تبارك .وتعالى :أزلى ٠‏ .لزمكم أن تصفوه تكله 
آمرا ناهيا قبل .وجود المخاطين +»:وشوت الأمن قبل وجود المأمورن : 
محال -ء قلت | .: ما لبس هه المخالف .يدراه ضرب .مثال + وهو : أن من 
جزم على مفاوضه. صاحب له بعد شهر ».فا معانى .التى سيوردها عند ردان 
الجواز يجدها بأعيااتها.قائمة فى :نفسه » ثم :اذا حان الوزقت أداها ء قآتهاها 
والعالم بيانه يكلم «فلانا إلا تخلو تفسه عن .جود ثيوت .ذلك الكلام 
على تقدير وجوده فى العبارات من حين المفاوضة تبلغ قلك المغاتى والرب 
فى أزله كان عالما بأنه تتعيد عاده اذا ,وحدوا وهو العالع المقدس عن 
ال يسهو أز هفو » خلا تخلو وجوده 'الأزلى عن «معنى ما سيصل "الى العباد 
ذا وجدؤا ٠‏ وسبئل ذلك 'الكلام القاكم بنفسته » كسبيل قدرته القديية 
ولم تزل ٠‏ 

وا كان ,ستسيل بوبهود مقدوراتها ٠:‏ آراد» قاق المقسور حادث 
مستفتح ولكنه كان متعوتا. أزلا.بصفة.ضالحة.لتغلق القددرة بالمقبورات 
فيا ]يه يزال + 


ذلك 0 دراك لدم مي 0 00 عا / ولد 0 
ضوتت القارىء 5 والمفهوم عدله قراءثه كلام لله سحا نه 4 ولا دعل فى 


(1) فى نسخة زاهد قول القائل : الله على الوجود الازلى . 
(؟) الا أن الدلالة الثانية وضعيه كما تعرر ى موضعه (ن) ٠‏ 
) فى نسخة زاهد : وتعبيره ألمعين أصوات .. 
(1) فى نسبخة زاهد : أولا , 

يخي 


وول سحيب لمبسا. نسباةه: ىو 


ومن زعم أنه سمع كلام الله تعالى من غير واسطة » فلا فرق بيه 
وين مومى عليه السلام الدى خصصه الله تبارى, وتمالى. من مين عالق 
زمائه تتكلمه. و واصطقاه باستماعيه. عزبز كلابيه. 0 


قصطلل 

كلام الله تبارك وتعالى مكتتوب فى المصاحف » مقروء بالألستة ء 
محفوظة فى الصلنور ولا يحل الكلام هله المحال حلول الخغراض. 
الخواهر ٠‏ فابن كلام الله الأزلى7١2‏ لا يفارق الذات ولا يزايلها » ومن شيد 
طرفا من قضايا العقول لم يسترب فى أن التحول.والاتتقال. والزوال من 
صفات الأجسام.». ومن الغوائل التتى بلى الخاق بها .:آن القول فى ققدم 
كلام الله تارك وتعالى » وكونه مكتوبا فى المصاحف أشبع فى زمن الاهام 
أنميد بن حنيل ‏ . رحمه الله # من جهلة العورام والزعاع الهمج. ». وضرب 
من.لا درانة له بالكلام: فى هذا: الأصل ؛ فسمعوا مطلقا : أن كلام الله 
فى المصاحف 2 فسبقوا الى اعتقاد ثبوت وجود اكلام الآزلى فى الدخاتر؛, 
وازقبكوا فى جهالات9 لا وبوء بها محصل 0© ٠‏ ثم تطاول؛الدهنق ة 





(1) هو النظم الدال على المعنى المتحققق لفظا ومعنى فى علم. الله أزلا(ن).. 


(؟) منها ما بعزوه اليه القاضى أبو الحبين .بن أبى بعلى الفراء فى: طبغاتة. 

فى ترجمة الاصطخرى « أن الله تعالى كلم موسى عليه االسلام تكليما من فيه .. 
وناوله التورأة من بده الى بده » فحاثى أن بكون لله فم ولهواث وجوارح» 
ليا 


ب 


وتمادى العصر » فرسخ هذا الكلام فى قلوب الحشوية » ولولا ذلك .لما 
خفى على' من معه مسكة من عقل : أن الكلام لا ينتقل من متكلم الى. 
ورقوما20 : فاذن نقول ...بعد الاحاطة ٠‏ بحقيقة هذه الفصول . كلام 


ليسي سس سييمه 


وس 
ا 


وقدبنقل: اأؤلف فى.الشامل عن النقضن الكبير للباقلانى : « من. زعم أن السين 
من بسم الله بعد الباء . والميم بعد السين الواقعة يعد الباء ؛ لا آول له:.». 
ففد خرج عن المعقول وهف ا لشرورة وادكر البدنهة ) فان اعتر ف بأوليتهء 
وأدعى أنه لا أول له »6 فقد سقطت محاحته 6 وتعين لحو قه بالسفسطة . 
وكيف يرجى أن برشد بالدليل من يتوأقح فى ححد الضرورى ؟ » أه فيكون 
مو قفهم أخطر مما يتصور . والله سبحاته الهادى (ز) . 


10 اللففل 55 الحروف فى الاسبماع » فلا بتصور العاتل بى ذلك 
قذما:: 3 وكذلك أالصوت 4 لعم ليسى للفظل باعتبار وحوده العلمى والنفسى 
عدند الله سبحانه.تغاقب: فيكون قديما كما قال بذلك آحمد »© وتايعه ابن حزم: 
وجو اأوافق لتحفيق القوم فى الكلام التفسى الا أن وحوذه أصلئ بخلاف العلم 
لاد العاف الي المعلوج فيكون ظليا ». ولا فرق ين مود وعليه السلام وبين 
غيره في خلق السمع في فيهما . وآما المسموع فان أريد به السوت المكيف فكذا لك 
دان أزيد ما هو :قائم “بالله فجل “الآله:من أن يقوم به عرض سيال واهتزاز 
متلاحق: .« وإلوآردبف الكتاب أنه تعالى. كلم موسى : بدون ذكر. صوت اصلا ‏ 
والتكلبم لا. يستلزم. الصوت . . قال الله. تعالى : « ها كان لنشر أن. بكلببه 
ألله آلا وحيا 6 أو .وداء حجاب 34 أو يرسل رسولا » أذ له صوت فى الوحى. 
الى ال لسرت ف لكات صونه الرسول لا المكلم ٠‏ فليكن من وراء 
خجاب كلالك © وقو الذى تحضل لونى: فمهما كان الثبى يسحافه صوت 
الرصول اليه ييف إن اللة كلنية قاذ كون الى مان من أن يعد موسى كلمه 
ربه.© آذ لودى من الشحرة . وأى زائغ .يتصور حلول الله فى األشجرة حتى 
بقول أن الذى سمعه صوت الله ؟ تعالى الله .أن بكون كلامه صوتا . والآيسة 
قاضية على جميع الأوهام فى هذا البحث عند من احسن التدبير فيها . راجم 
«الغت. اللحظل الى مانى الاختلاف فى اللفظل )»وما علقناه على «الأسماءوا لصفات» 
للنيهقى (117 و 101) (ز) . ظ 


الله تارك وتسالى هى المصاحف مكتنوب 3 وعلى ألسنة القراء مقروء ٠‏ 
والصدور معحفو فل 3 وضو قالم بدات المارى وحود؛١)‏ ف 


ين 

بيجب وصف الله تعالئ يكونه سميعا بصيرا ٠.‏ والدليل عليه : أن 
الواحد منا اذا أبصر فانه يجرى منه تحديق فى جهة المرئى » واتصال 
أشعة به » على مجرى العادة وادا سمع فقد يقرع ألهواء. صماخيه )2 
والادراك الحفيقى بقع وراء الأتصبالات التى ذكرناها ٠‏ وذلك الادراك 
له نزية على ل الع الج الدى ل بعره , ا 


7 ا 0005000 الحقيقة التى ندركه.عليهأ 
ويتعالى عما تنصف به الحواس » والحدق ء والأصمخة ‏ كما يغلم ذلك 
من غير نظر واسبتدلال ٠‏ ويقدر من غير فرض جارحة » وأداة + فمن وصف 
لاله .دمأ أذكرناه هن تحفيق الادراك فقد وافق المعنى » ونحن نقطم 
باستخالة “#تصنافه'بالاحساس والتحديق والاصاخة . 


50 0 لام كا لحقيقة. ا ٠‏ فقل:' كيت 


و'كيف :بسح فى .الغقل : أن يخلق الرن اللعبد الدرك التخقيقى » 
وى لا“يدرك :حقيقة ما خلق للعند ادراك ٠,‏ 


االسدايي راس لجبايد وي الو بو ياي سيو 
المتخبلةنى: أذهان الحفاطل والأصوات ألتى. فى عرض سبال قائم بالهو اع الحادية 


وانانها ‏ لوم يتكلم على سان كل قائل ) تعا! ى الله عن “حهالات 


() فى د 0 


فصطل 


مان القداب هو الدى قفى العفل, بوجوب وجوده ٠‏ أذ لو كان ولحصر ده 
بجائز! لوقت الحكم بحدوثه ب كما سيق تقزيره سم * 


والسنة.٠‏ وامتنم على آهل الحق اعتقاد فحواها' ٠-واحراوها‏ على موجب» 
ما تبتدره آفهام أرباب اللساق منها' » فرأى بعضهم تأويلها والتزاغ هذا 
المنهج فى آى الكتاب » وما يصح من سنن الرسول صا الله عليه 


و.آله وسلم * 


ودهضف أثثة لشلف الى الا تكفاقف عن التأوفل » واجراء الظواهر على 
موازدها"0؟' وتفويض معائيها التى الرب تعالى » والذى ترقضيه زايا : 
وندين ألله به عقلا : : اتباع سات الآمة ٠ه‏ فاايةول الاقباع وك ادام 
والدليل السبمعى القاطع فى ذلك. :. أن أجماع, الأمة جح + مشرعة » وهو 
سالك معظم الشربعة « 


وقد درج. صحب رسورل . ألله صضلى الله. عليه وسلم. © ورضى عنهم 
حا وا ل يي ار الاسلام.» والمستقاون 


)١(‏ بعنى أن المستفيض اطلا قه فى السنة على الله سيجانه نتطلقه عليه 
جل شأنه من غير خوض فى المعئى فيما نوع ابهام. و(الظاهى هنا. يقنابك العريب + 
كما فى قول, مالك 1 العلم الظاهن.» م الغريب: » ايد 
الاحتمالين على الآخر بالوضع او د م 5 ظهور و . قد ع الإ ملم 
ذا ناقضه البرهان »© فلا .كون هناك ظهور بهذا العنى © حتى ‏ مدقل عليه 
راجع تمهيد أبى الخطاب (ن) ٠,‏ 





| [3 


.. ل ص . َك 


ياه | لسررية + واكاكر راتوا وكا ان بيك قاض 1+ رواالخو او 
بحفظها ء ووتعليم _الناس ما. يحتاجون اليه منها ٠‏ خلو كان تأويل7!) هذه 
1ه نو الوا عسو :2 ومسويا ع لا رضلك إل أكون المساوي هين 
فوق اهتمامهم بفروع الشربحعة + 


واذا انضرم عصرهم ء وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعا تأنه الوجه المتبع . فحق على ذى دين : أن عتقد تنزه 
البارى: عن :صفات المحدثين » ولا يبخوض. فى تأويل المشكلات » ويكل 
معتاهأ الى الرب تبارك وتعالئ ٠‏ 


وعرتد' امام القراء وسيدهم : الؤقوف على قوله ثبارك وتمالى : 
د وما يعلم تأويله الآ الله »6 من العزائم » ثم الابتداء : « والراسخون فى 
السلم. » ( آل عمران 7 ) وميا استحسن من كلام أمام دار البحرة مس . 
رضي الله علة تت وهو : مالك بن أغس رضى. ألله عنه :+ أنه سثل: عن قو له . 
تبارك تال : « الرحمن غلن العرش اسنتوى 6 ( لله ه ) فقال : 





)١+ .‏ أى عبرفها الى. احتسمال مرزجوح من الاحتمالات الوافقة للتنريه 
المستثبط .من. المنرانهين القاطعة مع. عدم. وجود ما بعين ذلك الاحتمال . 
لآن ذلك بكون ,تيحكما:على مراد الله :ومراد رسول آلله ٠‏ .واما عند تغر المعنى 
بالقرائن. فلا مهرب من قبوله . :وعن.الصحابة والتابعين روايات من هذا 
العبيل من التأويلات المتعيئة . وسرد إذللك يخرجنا من الاختصار المطلوب 
مفى أبو حتيفة وأصحابه من السلف. . على أن الوقف على « الا الله » 
لا بجتم. الامتناح من تطلبٍ المآل لان النفى فئ ,الآبة مسلط على العموم 
فيكون: المعنى: سلب: العموم. دون: عموم السلب . فيكون الممنوع.هو علم 
جميع التأويلات .فلا يبنع ذلك مع . تطلب بعضها ١‏ وبهذا وضح الحق 
وبطل: .ما سرده اللجرائى فى تفشسيير سورة الاأخلاص ( 1ن ) ٠.‏ 


) العقيدة النظامية‎  *( 


« الاسستواء معلوم ٠‏ والكيفية مجهولة7١؟ +٠‏ والسؤؤال عنه بدعة © 
فلتجرى آية الاستواء والمجىء وقوله : « لما خلمت بيدى »6 رص 76 ) 
و « يبقى وجه ريك » .( الرحمن 7" ( وقوله : « تجرى بأعيننا » 
( القبر 14 ) وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسنام كخير 
النزول وغيره » على ما ذ ثرتاه .+ 
فهدا ييان مأ يحب لله تبارك وتعالى9؟؟ ٠‏ 


اا 


(1) واللفظ الثايت عن مالك امام دار الهجرةء هنا « والكيفف غير 
معقول والمصنف ثم يتحر الرواية : ( راجع الأسماء والصصفات: للبيهقى 
ص 1.8 ) وفى لغفئل عنده ( يغال كيفا 4 وكيفا عنه مرفوع ) ( فيل ) . 

(؟) وهذا الفصل مما تكتب بماء الذهبي » ولا سيما أن هذا ١الكتاب‏ 

من أواخر مؤلفات امام الحرمين © كما ذكرهة صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم أنه مال اليهم فى آخنر 
أمره » وأتى ذلك ؟ وقد صرح فى فصول الكتاب بتنزيه الله قطعا من 
الحوادت » وصفات المحدثين » أما الاستواء فيكا دن! يكون المرآاد مله. 
متعينا بين الاحتمالات ©. وهو الملك وأخذه تعالى تأمره عبيده وينهاهم 
بعد خلق السسموات وخلقهم على طريق الاستعارة التمثيلية ©» كما تجد 
بسط ذلك فى « لفت اللحظ )2١(  »‏ وأما المحىء ٠.‏ فعد قال ابن حزم فى 
العصللى 5 روينا عن الامام أاحيد فى فوله تعالى ٠‏ , 2 وحاء ريبك © ابيا 
معناه : وجاء أمر ربك . كقوله تعالى « هل ينظرون الا أن تأتيهم 
الملاكة أو بأتى أمر ربك © والقرآن يغسير بعضه بعضا . أ هه . ومثله 
فى زاد المسير لابن الجوزئ وقوله « لما خلقت بيدى © بمعنى يمناية 
سخاصة . والعرب تقول ٠‏ بداك او كتا . وتعزو العبياية الخاصسة الى' 
اليدين »4 والمراد بقوله « وجه ربك »6 الذات العلية بدليل رفمم ذى 
الحلال بعده . وأما قوله «تجرى بأعيننا» فيمعئى : تحت علمنا » فى؛ فهم أهل, 
اللسان ؛ فلا محيد عن هذا.النهم والنزول ليس بمعنى الحركة من 
فوق الى نحت حتما » لأنه محال © فيدور أمره بين الاستعارة فى الطرف» 
يمدعنى اقباله على العبناد كما بقول حماد بن زيد : وبين الاسئاد المجازى؛ 
وقداتعين الثانى بحديث النسانى فى بعث ملك ينادى 2 فخرج حديث 
الززول من أحاديث الصفاته فى التحقيق بعد نعيين القائل مراده » وآنما 
مراد الف هنا حسم النزاع بأكبر تنزل رفقا بالجهلة. الأغرار وجمصبا 
للكلمة » ولا مالع من 'ذلك. بعد استيقان تنزه الله عن حجمييم ما بوهم 
التشبيه »6 كما فعله المؤلف فى حجميع أبواب الكتاب ( ز ) . 
1ن 


الله سسسحانه 


قال المحققون : الحائز فى حكم الله تبارك وتعالى نقسم الى القول 
فى أفعاله » ؤالى. جواز رؤيته فهما قسمإن » فلتقع البنداية بأفماله 
فنقول : 


كل ما قضى العقل بجوازه » وامكان حدوثه ٠.‏ فالرب تعالى موصوف 
بالاقتدار عليه » ولو فرض أحداثه اناه كان مسوغا فى المقفل غير 

هذا الآن ستمد من يخر فى الأصول لا ينزف » وهو القول مى 
التقبح والتحسين وتنبع المذاهب فى ذلك تطول ويخرج عن الحد 
المقصُود فالؤجه : الاقشطار على نكتة واحدة قاطعة لا بقى على فاهمهة 
اشكل البتة فالذى اعتقده أهل الأهواء .حسنا لعينه كالامان وشكر. 
المنعم ‏ والذى اعتقدوه قبيحا لعينه كالكذب والظلم » انما ينفصل وينقسم 
على من يقبل الضر والتفع ٠‏ وحقيقة الضر : الألم + وحقيقة النمع : 
اللذة ٠‏ والهموم واستشعار الخوف من الآلام + والسرور والارتياح من 
اللذات +٠.‏ والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قيول النفع والضرء 
فلا سره وفاق »ولا :يضره شقاق ٠‏ واذا كان كذلك استحال أن يظن 
به قبول النفع والضر خلا تسر( الأفمال فى حقفه حتى يقضى .بأنه 
إبوقع بعضها »:ولا" يجوز فى حكمه ايقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
لأمر الجلى : !نه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه » وثناه عن فمله ٠‏ 
قانا : لا ت يتحقق القنبح بالاضافة الى الله شارك وتعالى فاته لا نتضرر 
بهء كما لا ينتفع بنقيضه » ولولا آنه شاع فى ألفاظ عصبة الحق أنه 
خالق الخير والشر » لكان نر التوحيند يوجب أن يقال : ليس فى أفعال 


٠ ما بين القوسين من نسخة زاهد‎ )١( 


لله تارك وتعالى خير ولا شر » بالاضافة الى حكم الالهمة فان: الأفعال 
متساوءة قى حكمه + وانما تختلف مراتيها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنع فى هذا الأصل العظيم » لا حاجة ممه الى غيره ٠‏ وقد نبه 
على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال فى مساق حدم 
علويل : « قسم آنه الأرواح فوقفت أرواح النسعداء على سين العرش» 
وأرواح اكشقياء على يسار العرش ثم قال ؛ هيرلاء أهل الجنة » ولا 
آبالى ه وهقلاء أهل النار » ولا أبالى 2م 


فان عارض المخالف فقال : الكبير المعكم قد يلقى غريبا مهينا لا ينتفم 
باكر امه وايوإثه .+ ولا يتضرر بتركه فى مضيعة » ثم الحكمة فستحثه على 
مكارم الذخلاق فيه + وهذا تلبيس لا تحصيل له فإن الصورة التى 
ذكرها ( اتفاق وغيرها مما يلبسون به + فيحصر ذلك آمرابن ٠‏ آحدهطا : 
أن المكارم التى ذكرها )20 سيبها : الاهتزاز يحسن الثناء فى الغالب » 
وقد يسائس المرء على أمر ويتعوده حتى ينتهى الأمر فيه الى ميلغ يصير 
عط.يه مخالفته ٠‏ 


وللعادات آثاو غير منكورة فى الحبللات » والمانى : أن الا ساق 
فد فناله رقة الحنس.ة وتستحثه على انقاذ العرقى وانحاء الهلكى ولو ثم 
دقص لما لتتغرر غضرر بينأ + 


والرب سارك ونحالى متقيدس عن هده الصسمعقات جمع ».ومن فحسل. 
تفصيل الأفمال فى حق الاله » فقسد تعلق بطرف من التشسبيه2" 
والصائرون الى التجسيم وائبات الجمة يتمسكون ببا يفضى الى التشبيه 
)١(‏ وفى هد]. المعنى أحاديث كثيرة معلل أحمد البزار .والطيرانى 
وغر هضم إن ونقول. بخن رك عد بثك ضعيف معارض للقرآن الذي سشص ‏ على 
الجر دة للانسات « 


في الوجود الأزلى وهؤلاء مشيهون فى الأفعال والفتتان زائفتان عن 
قبول الضر والتفع فاعل * 


فهذأ ‏ حرس الله ميولائا ب لباب التوحيد » ( والله ولى التوفمق ) 


فص سس سل 
الحادئات كلها مرادة لله تبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
التى ذكر ناها آننا ٠‏ فاذا تفرر أن الأفعال لا تتنفاوت فى حق الاله تارك 
وتعالى فتغلق الارادة بها على قضية واحذة لا تخداف »6 وَنخصص هدا 


الفضل بأمر قأطع منزل على ما يرتضيه مولانا فنقول : اضبلكم تنزيل 
كام الله تبارك: وتعالى على مجارى أفعال اللحكماء ٠‏ 


وليس. يخفى أن من علم ( آنه ) لو أمد عيدا م ن عبيده بالمال ء 
وضروب العدد لفسق وفجر واتتهك الحرمات ء واقتحي الكبائر 
والموقات ٠:‏ خلو أمده مع علمه البات فى ذلك 6 ثم رضم أنه أراد بامتداده. 
بعتاده أبن يستمد به فى أبواب الخيرات ويتخذه ذريعة فى القربات ٠‏ 
كافت هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشسعرة بنهاية السفه والخيط 
فى العقد » مسيما اذا على أنه لو قطع عنه مادته لاشتغل بما بعنيه ) 
ورب الأرواب يمد الكفار بما شد أزرهم » ويقوئ: منهم » ودكمل 
عد ثهم وأذا مهدنا22 المسلك ء قلا معئى للاطناب بعد وضوح العرض + 
وقد لاح للموفق ما أردتاه ٠.‏ اتتحز الغرض فى أحد قسمى اللجواز فى 
أحكام الالهية + 


(1) ولله ولى التوفيق . لا توجد قى نسخة زأهد ٠.‏ 
(؟) فى سخة زاهد : شهدنا . 


فأما القسسم الثانى وهو القول فى جواز رؤّية الاله تبارك وتعالى» 
وهذا قد طال فيه ارشاك طيقات الخلق » وحسيه الشسادون27 من 
الحليات : والاتتهاء الى درك القطع فيه عسير جدا فان الاحاطبة 
يحقائق الادراكات من أدق أحكام المعقولات ونحن تستعين بالله » ونذكر 
ما يشسهد العقل له بالسدداد ء فليعلم الناظى فى بها الفصل : أن 
الذين, أحالوا رؤية الاله » بنوا عقدهم على طن فاسيد وذلك أنهم فلنتوا. 
أن الاحساس الذى هو تحديق فى صوب المرثى » هو الذى بدعى أهل 
الحق تعلق قسله بوجود الاله » وهذا زلل » وسوء ظن بعصية أهل 
الحق"” ء تعالى الله أبن بحس » ولكن ما أحصسبنئاه ه من المرئيات ندرك 
حقيفته » واذراكنا حقيقته ليس هو المحسوسات المفسرة سقايلة باتصال 
أشعة + فقال أهل الحق : لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص 
من أراد بص فة هى فى التعاق بوجوده بالاضافة الى العلم كالادراك 
المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بهاعلى الغيب من غيز ذرك » 
3 تلك الصفة من مقدورات البارى تارك وتعالى ٠‏ وهى لا تتناهى ٠‏ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » مبسيما اذا اعتقد. بالنتصوص 
القاطعة فى الكتاب والسسبنة » وأقوى متمسك فى السمع شيئان. ٠‏ 
أحدهما : سوال موسى عليه السلام الرؤية » مع الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة مستحيل أن يعتقد فى كم ربه ما وجب انضليلاء 
ونفاة الرئية اذا اقتصدوا ولم تتوحوآ بسو سوء عقبدهم فى فى الخصبوم 
اقتصروا على تضلياهم وكيف يستجيز منتم الى الدين. أن يفضل سدغلة 
نغاة الرؤية فى معرفة الله تبارك وتعالى على مومى صلى الله عليه وسلم ؟ 

لعم . لا يمتنع أن يذهل النبى عن الغيب » ويستفزة الوله على سترال 
ما على جوازه » وان لم يبلغه دخدول وقته بع فهذ! أحد الثيئين ٠»‏ 








1 اسلو سعفى الل (3): + 


م 


والثانى : أبن نعلم قطعا ‏ علم من لا يتمارى ‏ أن الأولين كانوا مبتهازن 
إلى الله ثبارك وتعالى ( فى سيرال المرء » وبه ابتهالهم اليه )20 فى 
سؤرال كل ممكن من ثوآب أو مغفرة ٠‏ ومن ححد هذا فهو معاتد 
والأمة معصومة لذ : نجتمع على الضلالة » ولسنئا ندعى الاجماع مع ظهور 
الخلاف الأن + 0 ندعى تقدم الالجماع من ساف الأمة شل ظهور 
|الآراء » واختلاف الأهواء ٠‏ 

فذلك .ما أردتاه فى: هذ! الفصل » وقد نحز باتتهاء » هذا الفصل * 


فى الوحدانية ٠‏ فان قيل لع ( لم ) تدرجوا اثبات الوح دانية فى 
اردب وي سا ارد ونيو تبارك وتمالى 
ويستحيل غليه » ويجوز فى حكمه فالس وال عن تقدير229 مدبر ثان بقع 
وزاء:الضبط المقصود ٠‏ فانسل هذا اليل المقضموة عن #زتيت 
الممد + ل ع لك ستقل :به اللسيب » اذا وقف 
على مغأ ه09 


الوحدانة صفته الواجية ؟ قلنا : محصول الوجدانية وؤرول الى ثفى من 
مبسورى الواحد فليست صفة ثابتة؟» ٠‏ 





)١(‏ مابين الفوسين لا بوجد فى نسحخة زاهد ؛: 
(؟) فى نلسلخة زاهد : على تقدير مديد . 

() اذا وغقف على معانيه : ليست فى سخة زاهد . 
(غ؟) فى المخطوطة ( صفة ثالية ) . 


فان قيل : فهلا الحقتم القول فى ذلك بما ستتحيل فان تقدير الثائى 
محالل ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما يستحيل فى صفات الله » 


ولم يلزم أن نذكر كل محال * 


ولس تقدير الثانى متعلقا بصعي قة الاله الحق ) وسسسل منن. اتتهى 
الى هذا الموضع ألا يتبرم بترديد القول : فى الترنس.ء' فاإن: أسرار 
المعقولاات تتلقى من سداد ترتنسها » وقد حن بعد ذلك أن. نذكر. معتمدا 
وجيزا فى الوح دانية » فيشفى غلة الصدور » ونفس عن كل مصكون 3 
فايعلي العاقل : أن الذله تعالى لا بناسب الأجرام المتحيزة ة ( له » والأجسام 
لا تناسبه » فابتنى على ذلك “سيان اطلاق القول بتغامر المتحيز 0 
والوحجود الأزلى الذى لا يناسب الحيز :.. 


واذا فرضنا موجودين متحيزين كانا متغايرين + وان إتصفا بأصل 
التتحيز لانفراد كل وأهد بحيزه عن الثانى » ولو قدرنا موجودين لا تحيز 
وزلحد منهما مستورابن فى اتتفاء. التحيز عنهما » فلا يتصور أن .نفرد 
أحدهما بحيز عن الثانى وليْس أَدهما مختصا بالثانى اختصاص .الصفة 
بالموصوف * ( فلا ,يعقلان متميزين تميز اختصاص وليس أحمدهما 
مختصا بالثانى اختصاص الصفة بالموصوف ٠:07)‏ 


فان لم يختص أحدهما عن الثانى » ولم يختص بالثانى لم يمقلا2) 
قطعا > وها آنا أذكر لقطة سعد والله 59 من دميها:.» ونموز الموز 


(9) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زابعد , 
(؟) ما بين العوسين : ليس فى نسحكة زاهد . 
(9) فى نسلخة زاهد : لم بتعددا. قطعبا . 


ع 


4 . مجعادب. ليذ بختص 
ظ بدريها ٠.‏ وهى : آن استحالة ا ارد كر شن 
0 سحيز » ول" يختص 0 هذا قليلا : ولم 
98 0 والسيا » فا سعادة من أنعم 3-5 فى 
امه يه 5 حر 5 1 ْ 
بي و الفكر » وتنقده بد !ا 1 
يجانوره : 


قيق ٠417)‏ 
4 الخلضةت ننء عاده حضق 
( والله ولى التوقيق » وهو بهداية المخلصين من ع 


ش ش 1" م2 خة زاهد . ظ 
انها بن التوسين. ؟ لسن افا 0 


فى العيؤدية » والصفات المرعية 
فى ثبوت الطلبات التكليفية 

القول فى امكان التكليف وجوازه عقلا يتعلق بأربعة آركان نذكرها" 
مفضئلة 4 وتقدم 'رسم ترجمتها:ء فاق العيارة قبل التفهضيل قد بقعد عن 
بعضها » واذا وضح الغرض يذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالمقصبود'ا2 ٠‏ 

الركن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها ٠‏ فنقول : 
قد تقرر عند كل حاط بعقله ؛ مرقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم فى حياتهم ؛ 
وداعيهم اليها» ومثيبهم ومعماقبهم عليها فى ما لهم ؛ وتسين 
اللسسسوضن الى الا تمرك للحساويلات األه النبب ترص طن 
الوفاء بما طالبهم يه ومكتهم من التواصسل آلى امتشسال 
الأمر » والا تكماف عن مواقبع الزجر : ولو ذهبت آتلى الآى 
المتضمنة اهذه المعانى لطال المرام » ولا حابجة الى ذلك مع قطع اللبيب 
المتصف به » ومن نظ فى كتب الشرامع ء وما فيها. من الاستحشاث على 
المكرمات : والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما فيط ببعضها من الحدود 
والعقويات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يجب عقده من تصديق 
المرسلين فى الانباء عما .نتوجه على المردة والعتاة2؟2 من الحساب والعقاب؛ 
وسوء المتقاب والمباب »؛ وقول الله قبارك وتعالى لهم 1 لم تعالريتم 
وعصيتم وآبيتم » وقد أرخيت تكم الطول10» وفسحت لكم الحهمل 
وأرسلت الرسل » وأوضحت المحجة « لثلا يكوين للناس على الله محة 


)١(‏ فى المخطوط بمكن أن تقرا هكذا : فان العبارة قبل التفصيل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضح الغرض نذكر تفصيلها . 
(؟) فى الأاصل : العئاد . 
)1١(‏ الطول كمنب ©» حبل تنشد به قائمة الدابة وتمسبك طرفه 
وترسلها ترعى ([) . 
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بعد الرسل » ؟ ( النساء ها ) فمن أحاط بذك كله ثم استراب فى 
أبن أفعال العاد واقعة على حسب ابثارهم واختيارهم وافتدارهم » فهو 
مصاب فى عقله » أو مستقر على تقليده ؛ مصمم على جهله » ففى المصير 
إلى أنهلا أش لقدرة العيد فى فعله قطع طلبات الشرائع9؟ » والتكذيب 


(؟) لقى كلام امام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تلاملته جريا 
على . التقليد الأعمى . لكن أبده كثير من المحققين »؛ وعدوا هذا القول 
احمد بن محمد المقدسى الدحانى كتابا فى مناصرته » وسهاه « الانتصار 
لامام الحرمين فيما. شئع به عليه بعض النظار »© وعدا هذا الراى آخر. 
ما استقر عليه رأبه . وقد قال القائل عن هذأآ1 الراى : 


تنكب عن طريق الجبر: ؛) وأحذر وقوعك فى مهاوى الاعتزال 
وسرى وسسنطا طريقا مستقيما ‏ كما سار الأمام أبو المعهالى 
فعلى هذا ثقول : « وما على المصمنين من سبيل »© راجع الأجوبة 
العراقية للألوسى المفسر ( 1.94 1١750‏ ) ولا يتوجه ذلك التشسنيع 
الصربح آلا الى الجبرية اتصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقا كالجهميمم 
وأذبالهم . وأما .جعل صرف القدرة او الارادة الى العبد »© أو جعهل 
تاثير قدرة المسك فى وصفف الفعل دون أصله ؛ أو فى الاأصل بمعاولة ‏ 
قدرة الله على آراء رجال من المتكليين فلا يبشملها التشنيع المذكور . 
وقبد حرت عادة الله بمحضشسن فضله على خلق مراد العد نعف تعلق آرادة 
العبد به © بعدية ذاتية تحقيقا لاختياره ومسئوليته 6 حيث رتب الله 
مسسشحاته فى كتانه أفعال العسد على أرادة العسد تفشك 6 وقال قَّ 
الحديث القدسى : « كلكى ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهداية على الاسستهداء » وهو طلب الهداية وارآدتها .. فيخلق الله سيحانه 
الهدائة ذأ طلبها االعسيد وآرادها على مقتضى وعدة الكريم ؛) وصطو 
لا يخلف الميعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضى فى 
( اشبارات المرلام ) ونيها تحقيق المساألة بأو سسع معنى التحعيق »© 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع المطاوع ارادة 
البشر فلتة نابية © بفغنى تصورها عن كشضف سوعاتها الفاضحة . 
كذتلك عد الماتر بدية أبعد غورا فى الضلال من القدرية . والارادة 
صفة حقبقية للعسد صالحة للفعل والترك فى جميع الأفعال الاختيارية 


عذ 


سا جاء به المرسلون » فان زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه 
لا أثر لقدرة العسد فى مقدوره أصلا » فاذا طولب بمتعلق طلب الله 
تعالى بفعل العبسد تحريما وقرضا » ذهب فى الحواب طولا وعرضا » 
وقال : لله أن يفعل ما يشاء » ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضبون 
« لا يسأل عما يفعل » وهم سألوين » ( الأنبياء 5٠‏ ) قيل : ليس 
لما جئت به حاصل : كلمة حق أريد بها باطل ٠‏ نعي يفعل الله ما: يشاء 
وبحكم ما بريد » ولكن نتقدس عن الخلف > ونقيض الصدق ٠‏ 


وقد فهمنا بضزورات العقول من الشرع المنقول :. أنه عزت قدرته ؛ 
طالب عباده بما أخبر أنهم متمكئون من الوفاء به » ولو يكلفهم: ال".على 
مبلغ الطافة والوسع فى موارد الشرع + ومن. زعم أن لا آثر للقدرة 
الحادثة فى مقدورها + كما أثر للعلم فى معلومه » فوجه مطالية العييد 
بأفعاله عنهه كوجه ‏ مطالبته أن شت فى تفسه آلوانا وادراكات » 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ابطال 
الشرع 6 ورد ما حاء به النبيوال عليهم السلام + فَادْ به زم المصير الى 
أبن القدرة الحادثة #رثر فى مقدورها » واستحال اطلاق القول بأن العبد 
خالق أعماله فاإن فيه الخروج عما درج عليه ساف الأآمة واقتحام 
ورطات الضلال » ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد نقدرته 
الحادفة .ه .والقدرة الشيدفة #افان القيل الواه د سبي هدر سينو 
نقادرين ء اذ الواحد لا ينقسم » فإن وقع بقدرة الله سبحافه استقل بها 


للعبد فلاحتمال صرفها الى جميعها سميت كلية كما يقال : أقبل على 
العلم بكليته . يعنى بجميع قواه وسمى توجيهها وجية خاصة ارالدة 
حزئية لتحدد الاتجاه فيها . فالأولى حفيقة موجودة ؛ والثانية أمر 
اعتبارى منتزع من بين المريد والمراد ؛ كباقى المعانى المصدرية »© فلا يكون 
لعنى الكلى والجزثئى فى مصطلح المناطقة أى مناسبة هنا ليمكن التشغيب 
بأن الكلى مفقود ©» والجزثئى هو اأوجود على خلاف راى الماتريدية فى 
الارادة الكلية والجرثية فليتفطن (ز) . 
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وسقط أشرى القدرة الحادئة وستحيل أن بقع بعضه بقدرة الله جل وعن ٠‏ 
فابن الفحل الواحد لا بعض له ٠‏ وهسذه مهواة لا يسلم من غوائلها 
ال مرثسد موفق اذ المرء بين أن يدعى الاستشنداد بالخلق : وبين أن 
بخرج نمسه عن كونه مطاليا بالشرائع » وفيه ابطال دعصوة الأتبياء 
عليهم السلام » وبين أن يثبت نفسه شريك لله تبارك وتعائى فى ابحاد 
الفعل الواحسد » وهذه الأقسام بجملتها باطلة 4 ولا ينجى من هذا 
البحر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب محرد من غير تحصيل معنى .٠‏ 


وذلك أبن قائلا لو قال : العيد مكتسب ٠‏ وأثر قدرته الاكتساب » 
والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العيد مكتسب ٠‏ قيل له فما 
الكسب ؟ وما معناه وأديرث الأقسام المقدرة7١»‏ على هذا :القائل ع 
فلا يجد علها مهربا ٠‏ فا قيل : لم لا تذكروا قولا مقنعا فى الرد على 
من, يزعم أن العبد ممخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا :. المسلمون باجم قاطبة 
قبل أن نظهر البدع والآراء » ونبغ أصحاب الأهواء : على أنه لا سالق 
الا الله ( تعالى ) ؛ كما هجوا بأنه لا اله الا الله وتسدح الله سسيععائه 
وتعالى بالخلق فى آى من الكتاب منها قوله تبارك وتعالى : « أفمسن 
بخلق كن .لا يخلق » ( النحل ٠‏ ) وقوله تبارك وقمائى : « خالق كل 
شىء » ( الأنعام ؟١٠‏ ) وقوله : « خلق كل شيء » ( الأفعام 1١١‏ ). وقوله 
تيارك وتعالى : « هل من خالق غير الله » ( فاطر #) ولا يشنك لبيب أن 
من وصفف تفسه بكوئه خالقا عل التحقيق فقد أعظم الفربة ) ( وأتى 
بما لو نطق به فاطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم > والرد البليغ ٠‏ 
وكيف يتصف العبد بكونه خالقا )9 وسو لا بحيط علمنا بتفاصسيل 
أفعاله » ومن لا بغلم حقيقة ما صدر مئه 6 ومن نعط بمقداره وميلفه 
كيف . نكون خائقه ؟ والعلم بالثىء أقرب من خلقه ٠‏ وهذا معنى 


. فى نسكة زاهد ' المتقدمة‎ )١( 
(؟) ما بين القوسنين ليسسن فى زاهد وعبارته هكذأ . فقد أعظم‎ 
بذ‎ 


قوله سيحانه وتعالى : ا وأسروا قولكم أو اجهروأ به ه انه عليم بذات 
الصدور آلا يعلم من خلق ؟ » ( الملك ١‏ و ١4‏ ) فدل مقتضى الآبة : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالقها + وقد تقرر فى قَضايا العقول: 
أن الأفعال دالة على علم خالقها هما ٠‏ فاذا صدرت أفعال من العييد 
فى حالة ذه وله عنها » فهى دالة على غلم اليد بها ٠‏ فافه غير عالم 
يما جرت بده به فى حال غقلته وذهوله ٠‏ والنائم غير شساعر تقلياته فى 
غلبات النوم »> وغمراثه 95 


فاذدا وجب أبن قدل 'الأفعال على علم خالتها ثم لم قدل على علم 
العبد فى حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علي خالقها('؟ ومقدرها » 
وهضو رب العالمين ٠.‏ 


فااث قيل : ما ذثر تسوه ابطال منكم لأقسام الكلام وتشبع للمذاهب 6 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد + قلنا : ليس يمدرك اللحق خفاء لمن وفق 
له ٠.‏ وها نحن ديه بالحريه من غير تعريض وتعريج على تقليبيك ٠‏ 
فنقول : 

قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع » والفعل 
المندور بالقدرة الحادقة واقع بها قطعا2©0 ٠‏ ولكته مضاف الى الله تيارك 


)١(‏ صرح المؤلف فى مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق طلم 
الله التفصيلى فيكون هذا مذهبه الذى استقر. عليه رايه لتأخى 
تأليف « النظامية » عن باقى ملفاته » كما تقول صاحب اللفة ©» فما فى 
« البرهان » هما يناى ظاهره لما هنا وطال الجدل حوله فى شرح 
المازرى © ومنتظم ابن الجوزى » وطبقات ابن السبكى وغيرهم يكون 
فلتة يدرت ؛ ثم انطوت . عقا الله عما سلف ( نز ) . 

60 والخللاف فى ذلك بلع أالى 2 عشر قولا ٠‏ وهى مسيرودة ف 
« اللمعة » للاستاذ راغب باشا المحقق المثسهور . وانجر التحقيق 
فيها الى أن قول امام الحرمين فى « النظامية » هو الذى استقر عليبه 
رأنه لتاخر تأليفها عن تاليف « الأرشاد » وانه تحقيق مذهب الأشعرى 
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وتعالى تقديرا وخلقا ٠‏ فلن وقع بفعل الله تبارك وتعالى وهو القدرة : 
وليست القدرة فعلا للعبد ٠‏ وانما هى صفته » وهى ملك الله تبارك وتعالى 


وخلق له ٠‏ واذأ كان موقع الفعل خلقا لله » فالواقع به مضاف خلقه 
ارجاحمم تبارك ونعالى 3 ٠‏ وتقدي !(1) «+ 





0-0 
الموا فق لا فذ مؤلفاته الأخيرة . وهناك بسط القول فى التدليل على ذلك 
بما الا سستعئى عنه الباحث المسترشد , وشول المحقق الدحانى عن 
القول المشهور والمعرو الى الأضعرى فى كتب المتأخرين : : « وأهاما قاله 
الفاهمون من كلام الأشعرى قلا يتحصل به كسب ) وأن ستهوهة 
كسنيا» 1 . ه والناس فى فهم كلام الأشعرى بفى قدرة العبد مضطربون 3 
والحى : أن العدرة المستجمعة لشرائط التأثير ألتى اثبتها ادم 0 

وقال : أنها مع الفمل لا تتحقق الا عند تعلق قدرقه تعالى بالفعل , 
لا يذكر أن للعبك قدرة مواجودة فيه قبل الفعل »© اذ قدرة 0 
عيارة: عن. القوة المنبئة فى أعضائها المعبن عنها بسلامة الأسسباب 
ذلك يكون مكابرة كما حققه المحقق « عبد الحكيم » فى حاشيته على 
( المقدماث الأريع » لصدر الشريعة ‏ فلتراجع ‏ وليس الانسان بأاحخط 
منزلة امن النبات وألفدن المودعة فيهما قوى معلضيييا الكيماودون )© 
وبركزونها تحت نظر الناظرين »© وكم للمبدع الحكيم من. قوى أودعها فى 
الكون لا بعلو ادراكها على أحخصط الناس عقولا 6 فيكون الكلام. مع. من ينكر 
ذلك ضائما . ومعلى تعلق قدرة لله وارادته بغمل العسد : اقناره 
العيسمد على المضى فى مفتضى قدرته وارادته . قال الأاسستاذ الامام 
«( أبو منصور عبد القاهر التميمى » فى « الفرق بين الفرق » (15) « وان 
الله تغالى اذا علي حذوث شوىء من أفعال العياد ولم يمنع منه قد 
أراد حدوثه ©» وهو الحق » 1 . ه (ز) . 
86 أول هن نفى القدر هو « مفيد بن خالد الجهئئى » حيث قال : 

« لا قدر »6 والأمر أنف »© بربا به الرد على من تعلل فى العصيان بالقدر 

من الجبرية ببيان أنه ليس هناك قدر يعطل اختيار ا 
انك الف ايها لك وق اننا شارقة اتعفت الحقه. تعلاره لع استقر 
رأى أهل الحق غلى أن القضاء والثدرة فى اتعال اسان ل 
علم الله التابع للمعلوع والعلم المتعلق باختيار العيد يحقق اختياره. 
ولا بئافيه © “فلا قدر بحيره على أفعاله الاختيارية. بل هناك قذز على 
طبق العلم ولا حبر ولا قهر فى ذلك (ز) . 

يف 


وقد ملك الله العبد الختيارا يصرف به القدرة ٠٠‏ واذا وقع بالقدرة 
شيئا آلى الواقع الى حكم الله » من حيث انه وقعم يفعل الله تعالى 6 ولو 
اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف » ولكنهم 
أدعوا : استبدادا «الاختراع وانفراذا بالخلق والابتداع »م فضلوا 
وأضلوا » وثبين نميزنا عنهم بتغريع المذهبين ٠.‏ فانا لما أضفنا فمل العبد. 
الى تقددير الاله .. قلنا ؛ أحدث الله ثتبارك وتعالى القدر فى العبد 
على أقدار أحاط بها علمه ؛ وهيآ أسباب الفعل وسلب الله الملم 
بالتفاصيل.» وأراد من السد أن يفعل فأحدث فيه دواعى مستحثة17) 
وخيرة وارادة » وعلم ألك الأفعال ستقع على قدر معلوم » فوقعت بالقهرة 
التى انخترعها للعند على ما علم وراد ٠‏ وللعباد اختيارهم واتصانهم 
بالاقتدار ٠‏ والقدرة خلق الله انتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلعا وبقاء > من حيث أنه تتبحة ما انفرد بخلقبه #4 وهو 
القدرة ولو لم ترد ودوع مقدوره. لما أقدره عليه9؟ م ولماهنا أسياب 
وقوعه ٠‏ 

ومن هدى لهذا ٠‏ آستمر له الحق الميين > فالعبد فاعل مختار مظالل 
مأمؤر هنهى © وفعله تقدير لله » مراد له » وخلق مقفى +٠‏ ونحن تضرب 
فى ذلك مثلا شرعيا كستروح اليه الناظر فى ذلك فنقول : 

المد لا سلك أبن يتصرف فى هال سيده ٠‏ ولو امسكيد بالتصرف 
فيه » لم ينفذ تصرفه » فاذا أذن له فى بع ماله فباعه نفد » والبيع غى 
التحقيق معزى الى السيد » من حيث ان سبيه اذثه * ولولا أذنه لم 
ينفذ التصرف + ولكن للعبد تمر بالتصرف وينهى ويويخ على المخالفة 


ل مهما كثرت واشتدت لا تبلغ حد القاسر المجبر 
الممطل للاختيار كنعاو اث النجار فى تروبج بضائهعهم عند المشتر بن كلما 
سو ظاهر . وان كان لا بد من النقل عن غربى فدونك ( جول سيمون ) 
قد أوضح ذلك فى كتاب الواجب 'أوضح بيان . وترجمته مطبوعة(ز) . 

() وقف سبق قول عبد القاهر فى ذلك على. اسان أهل 
السينة [ل): > 
4ش, ؛ 


وبعاقب © فهدا _ والله : ب. الح ألذء ى لا غطاء دونه » ولا مراء فيه : 
أن وعاه حق وعية » ولا يكابر فيه. 


وأما الفرقة 'نضاأله : فاتهىم اعتفدوا أتفراد العد بالق نم صاروا 


(1) لما سر ذف ف لبهم ؛ ولعل عرو ذلك نك أليهم بطر بق الالزام 3 
ولو تبت عنهم .أدعاء أن قندره العبيد مسسثهلة غير مسستمدة لانوا بعكو 
النجعة ى الفبسلال لكن قال المسعودى عند ذكره لعقيدة المعتزلة : 
« لا عدر أسشد. على فيضي » ولا بسط الا بقدرة أنته ١ح‏ نى أعبلاهم أباها ؛ 
رعو اك ماري 0 ٠‏ أذا شاء ؛ وبيقببااذا شاء : ولو شاء 

صر الخلق على طاعته »© ولتان على ذلك قادرا خير أنه لا بفعل © اذ كان 
5 ذلك رقم للمنحنة وازالة .للبلوى » وقال ابن المطهر فى اسنتقصاء الثفئر : 
« أن الله قد منبم العيبد قدره واراده باعتيارهما يؤثر فى بعضى الافمال : 
وآن الله قادر على تعجيره وقوره وسلب قبيرته وارادته ؛ فلا يازم أن 
دكون شر بها لله وألله قادر على قهر. الكافر على الايمان اكندٍ لم درك مشنه 
ابقاع الايمان كرها بل على سسبيل الاختيار لثلة بقعم التكليف ) والرازى 
هو قبدوة التاخرين فى.تضوين الجبر »© ى مذهب الأشعرئ » لكن استقر 
أنه على ما ذكره ف «م 0 العقول فى دراية الأصول » حيث قال : « ان 
القدرة معنيين أحدهها : ٠‏ متحركد القوة التى . فى مدأ الاأفعال المختلفه: 
والثانى : القوة المستحجمعة تشرائط العاثير . والآولى قنل الفعل »© وتتعلق 
«الضدين ‏ وهى مدار التخليف ‏ والثانية مع الفعل »© ولا نتعلق بالضدين »؛ 
ولعل الشنيخ الأشعرى أراد بالقدرة القوة المساستجمعة لشرائط 
التاثي » فلذلك حكم بأنها مع الفمل ؛ وأنها لا تتعلق بالضددين ؛ والمعتزلة 
أرادوا بالفدرة مخرد القوة العضلية » فلذلاك قالوا بوحودها قبل الثمل 

ونعلقها بالامور المتضادة.» فهذاآ. وحه اللمجمع بين الذهين » 1. ها . 

مك ارت اراد . أفلت من' بد من نرئ الجبر فى مذهب الأشعر 
فباذا.من احتمام الكلمة على الحق وآتفاتها على المدق ار 
ذ. هن تشسممع لتصور قدره لا اثر لها , والنه أعلم . والتصريح بخاق العيد 
فعله لم يقع فى 'كلام قدمائهم ‏ فيما نعلم لكن لما طال الزامهم بذلك 
حاهر الحبائى بانه لا مانم شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى : « قتبارك الله 
أحسن الخالقين » ولقوله سيحانه : « أذ تخلق من الطين »© أ. ها 

وعدر الولف . أنه كان فى زمن كان الفريقان يتراميان بكل :سوء © 
قما كان ليستطيع فى مثل: ذلك الزمن أن. بتلطف مع الخصوم فى مناقشاته 
#بعهم . سال الله الاستقامة ق القول والعمل (ز) . 





ف 
(؟ ل العقيدة النظامية ) 


الى أنه اذا عصى فقد اتفرد يخلق فعله » والرب تبارك وتعالى كاره له ٠١‏ 
فكان العبد على هذا الرأى الفاسد مزاحما لريه فى التديير » موقّعا 
ما أراد ايفاعه » شباء الرب تعالى . على قولهم ‏ أو كره ٠‏ فان قيل : 
على ما 'تحملون آيات, الطيع والختم والاضلال فى القرآن ٠‏ وهى 
متضمنة الرب # تعالى ب الأشقياء الى ضلالتهم ؟ 

قلنا : اذا أتاح الله تعالى حل هذا الاشكال » والجواب على هذا 
السئرال لم ببق على ذوى البصائر بعده غموض ٠‏ فتقول أولا : من 
أنبأ الله تعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالايمان » مطالبون 
بالاسللام ه واك: زام الأحكام » مطالة تكليف ودعاء 6 مع سيم 
بالتمكن والاقتدار والايثار ب كما سيق تقريره ففى صدر الفصل ند 
ومن, اعتقد أنهم كانوا ممتوعين مأمورين مصدودين فهرا » ومدعوين 6 
فالتدليف اذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل ,داه ورجلاه رباطا . 
وألقى 5 فى البحر : » ثم قيل له : لا نبتل(21 ٠‏ وهذا منتهى لا يبحمل 
شرائع الرسل عليه ألا عايث بنفسه .مجترىء على ربه » ولا فرق. عند 
هذا القاثل بين أمر التسخير والتكوين فى قوله نعالى : « كونوا قردة 
خاسثين » ( البقرة : ٠0‏ ) وقوله تبارك وتعالى : « أن يقول له كن 
فيكون » ( يس : 6م ) وبين أمر التكليف .+ نعوذ بالله من الركوون الى 
كل ما ينطق به اللس ان من غير مباحثّة عن أسرار المعقولات ٠‏ واذا بطل 
ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الآأى » وقد غوى فى معانبها أكثر 
الفرق آن تقول : اذا أراد الله ببد خيرا أكمل عقله » وأتم بصيرته , 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه الموانع » ووفق له قرقاء 
الخير » وسهل له سسيله » وقطع عنه الملهميات » وأسياب الغفلات 
والذهول ؛ وقيض له ما يقرب الى القربات فيوافيها » ثم يعتادها » ويمرن 
علها + 


: مما عرزي الى الحسين لين مقتصور الحلاج عن لسان هو لاء‎ )١( 
ألقاه فى اليم. مكتوفا » وقال له : اباك اياك أن تبتل بالماء (ز)‎ 


0+ 


وادا ات يي )ب د ااي معنه عن الخ بوراضية نوها 
له تمأدية فى الغى ٠‏ وحيب ليه التشوف ف الى الشهوات » وعرضه تاّفات» 


وكلا غلبت دواعى الشر » خنسبت دواعى الخير» ثم ستمر على 
الشرور » على مر الدعور » هاويا فى مهاوها وتعاين عليه الوساوس 3 
ونزعات الشسيطان ؛ ونزوات النفس الأمارة بالسوء ١‏ فتنشىء الغفله غساوة 


على قلبه ؛ بقضاء أله تبارك وتعالى وقدره2؟) #خدلم عافاكم 
الله والختم و وك 75 و[ أضرب فى ذلك مثالا فأقول 





([) من أحاط خيرا يشتى الآراء فى القغساء والقدر ‏ واو بققدر 
ما .فى اللمعة 1 يتخيل بى القدر التايع لعلم انثة المطايق للمعلوم. معاي 
الجبر فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية لأن العلم بالاختيار محقق 
للاختيان لا متاف له » فلا تصور أن يكؤن ذكر المصسئف التخباء و القن 
هنا تراحعا عئه عن اثبات الاختياز للفند . كيف وهو تغولى : '« محبجوجا 
بحجة الله » ؟ بريد أن القدر على طق علم الله المابق للمعلوم 
الانمسياري قرودة 6 عون القدى م كذ 1 للاخعيان لا 'منافيا لسعم وروا 
ذكر سبوء القضاء » والحذر منه لأن من أدب الاسالزام المحتم 000 
الميد بين الخوف والرجاء لضيق دائرة علمه الصائن عن التورطم 
ق اعبات الردى #بومبع اللدر #و تق ونسين الشر خذلان ؛ 
ولهما أاسباب: عنذ. الله . فاذ! ياششرها العبد أدته الى مقتضاها باذن 
مسيب الأسسباب على سئتة الجارية فى 'عباده .. وحيث أن اليد 
عرضة للذهول عن تلك الاسباب كلا أو بعضا بقى دآثما بين العخوف 
والرجاء . عالبا ب مسي لين تظافناا ف سر الكين . :لضن ف 
هبذا وذلك شىء من معنى الجبر أيشا غ4 وتعود الأقبال على الخير من 
أسساب قبي ه كفا أن تفوة الا تال على القبر ,من تو اميك تيسبيرة ه وهما 
ايشا بمعزل عن فعنى الجبر © :بل أختيار العبد يشعر به كل ذى 
وحدان شسساغر بألم الجوع والعطش مع تخسافر آدذلة الشرع على ذلك 2( 
اذ لا كلف الا مختار » وها هو التكليف واقع بدون أدنى ححة ” 
والوقوع فرع الجواز . ونعد أن خلق. الله العبد فختارًا ©» لا يكلفه الا ما في 
وسفه لا تكون لأسسعى فى آابرازه بمظهر وجله وجيه أصباه ان لم 08 
القصد محاراة ملاحدة الغرب ألذين تزرعمون اضطرآز العبد فى قعمله 6 وق 
رد عليهم الفيل وف الفرنسى ( جول سيمون ) فى كتابه « الواجيا » أجل 
رد » وها هنو كل. احخد ستشعر من نفسبّه أنه مختار 4 ونصوص الشرع 


01 


لو فرضيًا شانبا حديث العهد بحلمه(!؟ 6 لم تهذيه المذاهب 3 
تحنكه التجارب وهو على نهايته فى غلمته » وشهوته + وقد استمكن من 
يلغ من الحطام » وخص بمسحة من الجمال ولم قم عليه قوام بزعه 
عن ورطات الردى © ويمعه ع... الا رتباك فى شسبكات الهوى » قوافاه 
أخدان الفسادء فى ف ارا شساأيه » يحدث ففسه يالبقاء أمدا 
بعيد! فما آقرب من هذا وصفه من خلع العذار والسدار الى شسيم 
الأشرار » وهشو مع ذلك لاطا ماسار #الن باعل انا 
والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات'» ومعه من العقل ما سةوجب به 
اللاثمة اذا عصى ٠‏ قمن هذا سيله ء لا ستحيل فى العقل تكليفه » 
فانه ليس ممنوعا » ولكن إن سيق له من الله تقبارك وتعالى سسبوع 
القضاء ؛ فهو صائر الى جكم الله الجزم » وقضائه الفصل ) ممحجوجا 
بححة الله تعالى الا أن يتغمده الله برحمته » وهو أرحيم الراحمين ٠.‏ 


وهذا الذى ذكرته بين فى معانى الآآبات لا يتمارى فيه موفق + قال 
تيارك وتعالى : « ثم قسست قلوبكم من بعد ذلك » ( البقرة : 74 ) أراد 
أنهم استمروا على المخالفات » وأصروا باتنهاك الحرمات ©» فقست 
قلويهى » وقال عز من قائل :.« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع 
هواه » (الكهف :8 ؟ ) الى غير ما ذكرناه ٠‏ 


وضرها » خيرها وشرها الى الاله جلت قدرته » وبين تنقية حقائق 
الذكايف 4ه وتقربر قواع د الشرائع على الوجه. المعقول » ألست فى هذا 


8ك 
ايشا تدل على انه مختار » فلا يكون وراء انكار هذا الأمر الوجبانى 
اللقطوع به . وااحكيم الشرعى البات غابة حميدة ؛ وفكرة سديدة , الا 
أن البشر لا بخلو من مسفسط فى أحلى البدبهياتٌ بحيث. كسوه كسسوة 
أعو صس العو سات (ز) . 

)١(‏ فى نسسخة زاهد : حديث السئن © قريب العهد بحلمه 


0 


أمدى سبيلا » وأقوم قيلا ؛ ممن يقدر الطبع منعا » والختم صدا 
ودفما م م .فى التكاليف بر شلمة وقد افترق الخلق فى ه_ ذا الملنام 
فرقا »فذهب ذاهبون الى أ أبن المخذولين ممنوعوين مدفوعون لا اقتدار لهب 


١ 
٠ على احابة دعاة الح22‎ 


وهم مم ذلزك: ماومون92) « 


وهضذا خطب جسيم ؛ وأمر عظيم » وهو طعن فى الشرائع » وابطال 
للدعوات : وقال تبارك ونعالى : .« وما منع الناس أبن يؤمنوا » 
( الكهف . ده ) وقال لا بليس : « ما منعك أن تسحد +20 (ص وب؟ 3 
تعوذ دالله من «سوء النظر فى مو اضع الخطر ٠‏ 


| وذهبت طوائف من الضلال. : الى أن العسك. ععى ؛ والرب لما 
أنى ده أكاره 6 فهذا. .خبطل فى أسمكام الالهمة 4 ومزاحمة فى الريودية 4 
ولى لم ,برد الرب من الفجار ما علمه منهم فى أزله ؛ لما قفطرهي مع 
علمه بهم ٠‏ كيف ؟ وقد أكمل قواهم 4 وأمدهم ال د 
والعتادء وسهل. طريق الحيد عن السداد + فإن قيل : فعل ذلك بهم 
)١(‏ وقوله تعالى : « فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » نص ثى أن 
اتخاذ السسنبيل الى مئسيئة العبد وكذلك قوله تعالى ؛ « إن شاء منكم 
أن سستقيم » متحمول على ذلك النئص فى أن الاستقامة الى مشيئة العبد 
أضا تفسرما للقرآن بالقرآن . وهيذله مظنة اغتراز العسد واعتزازه 
بعلمه وهذا ما يبغار عليه الله سبحانه مولى الفضل كله . فادب عيده 
زاجرا" له عن ذلك بقوله » « وما 'نشاءون الا أن بشاء الله » بعنى أنه لولا 
أن الله تلفكم شائين مختارين ما كان لكم قعسد ترتب عليه اتخاذ 
السسبميل .والإستقامة ولا كنتم تشاءون هذا ولا ذاآك فاذن الفضل ثله 
جل شسأنه . فتكون الآبة من قبيل ١‏ لا تمنوا على اسلامكم ؛ بل الله يمن 
عليكم أن «نداكم » فلا تكون لآئة الشيثة أيضا بالجير أصلاً . وهلا 
ظاهر أن كان له قلب » أو ألقىئ السمع وهو شهيد (ز) . 

(؟) فى نسخة زاهد ١‏ ملزومون . 

9 فى سخة زاهد : أن لا نسحد ( الأعراف ٠‏ ؟١‏ ). 
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ليطيعوه ٠‏ قلنا : أنى ستقيم ذلك ؟ وقد علم أنهى بعصونه ويهلكون 
أتفسهم » وهلكون :أولياء » وأنبياء » ويشقون شقاوة لا سعدون 
بعدها أبدا ولو علم سيل عن وحى »© أو اخار ثبى أنه لو أمد عب ده 
بالمال لطعى ؛ وأبق وقطع اثطريق فأمده بالمال » زاعما أنه يريد منه 
اتناء القناطر والمقاير ونالممساحد » وهو مع ذلك : ول : : اعلم أنه 
لا هعل ذلك قطعا ©» فهدا البسبيد مقفسلل عبده وليس مصضاحا له , 
باتفاق من .أرباب الألباب » فققد زاغت الفتتالإن » وضلت الفرقتان , 
4 اعتر ضتك. احداهما.علئ القواغد الشمرعبة : وزاحمست الأخضرى أحكام 
النبؤسة: واقتصد الموفقوين فقالوآا : أزاد الله تعالى من عباده ما علم أنهم 


اليه يصيديزون ؛ والثة لو يسلبهم قدرهم » ولم يمنعهم مر اشدهم ٠‏ فقزت 
الشريعة فى نصابها » وجرت العقيدة فى الأحبكام الالهية على صوا بها ٠‏ 


فاث. قسل:- : كيف يزند الحكيم السفه ؟ فقد سبق قى ذلك 
قذ ركاف :شساف ؛ لصدر كل ذى لب ٠‏ وأوضحنا : أن الأفعال متساوية 
في" ضبق ف ينتفع ولا نتضرر ٠‏ ولكن ادا كخير آنه مكلف. مطاب 
عتادة 4 مز ح علوم © فقوله الحق » وكلامه الصدق ٠‏ وأقرب أمر 
مارقيون به : أن الحكيم منا أذا رأئ جواريه وعبيده سوج بعضهم 
في. بعض © وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع » فلا بحسن تركهم 
على ما هم علئةه؟١)‏ 3 والرب مطلع على. سوع أفعال العماد ويسلدرجهم 
من حيث لا ,يعلمون ٠‏ 


وقف أطلت آتنفاسى قليلا + ولكن, .. حرس الله مولانا . لو وجدت 
فى اقتباس هذا العلم من يسرد:لى هذا الفصل لكان . وحبق القائم 
على كل نفس بما كسيت ‏ أحب الى من. ملك الدنيا: بحذافيرها طول 
أمدها ٠‏ 


سس 





(1) كك لكن الله سبحانه لا تقاس ياحد » فلا يكون ضرب المثل. بحكيم من 
البشر غير خط على خطأ (ز) . 
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فهدا ركن واحد من أركانل التوحيد.٠ء‏ 


الركن الحانى : من القول فى هذا » وهو مقتضب ممأ تقدم 6 عرد 

المأخذ بع الأحاطة بما مسيق ٠‏ وذلك أبن يشترط مى ع 
على. العبد حضور عقاه الذى يستمكن به من فهم الخطاب ٠‏ اذ لى لم .نكن 
كذلك الا تتصور قضعسد امتثمال الأمر: مل فهمه رالعام باهر 
تعالى. ‏ وألا كان ذلك تكليف ما لا يطاق + وهو مستتحيل + وتقريب 
القول فيه : أن من: ضرورة توجه الأمر على المخاطب : تكليفه فهم 
الخطاب + وتكليف من يستحيل أن يفهم الأمر محال + وهو بمثابة تكليف 
البّهائم والجمادات » ولا معنى لبسط الكلام فى الجليات ٠‏ وأما البار م 
فهو مشروط مع العقل فى استمرار التكليف » ولكن مدارك شرطه : 
الشرع + ولو رددناه الى العقل لم ستحل فى مقتضاه تكليف العاقل 
مر الصنمناان + 


اركن الثالث : أن مكؤان المأمور به ممكنا ( فى نفسه ) وجودا 
ووقوعا فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضضِدين والكون فى مكانين فى 
وقت واحدد » ويستحيل ورود الأمر والكفر بالله تبارك وتعالى لأن من 
ضرورة نصوير الأمر فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر » وكيف يتتبصور 
مع العلم بلله. ذى الأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضادين فقد 
خرجت هذه الأركارن الثلاثئة على أصل واحد هو قاعنكة العقيدة ‏ 
زعسيو أن النيد» ماك الحائر حون لفحل #.فاله مطبالت مدل 
أو.اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان ؛ وكما لا بجرى على اليد من 
تقدير بارعه : الا ما يجوز ٠‏ فكذلك لا يطالبه الا يما يجوز ء* 


الركن الرابع ّ نتعلق بالثواب والعقان 3 ذهيت طوائف من أصل 
الزيغ والضلال » الى أن العبد اذا أطاع ربه 6 وجب على ألله تارك 
وتعالى أن يثيبه وجوب الحكمة + فإ عصاه اضطريوا فى حكم آلاله ٠‏ 
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فقال قائلون : يجب على الله تبارك وتعالى » أن يعاقبه » ولا هجوز أن 
يعفو عله ما لم يتب فال تاب وجب207© عليه قبوول نوبته ,» 


وذهب آخروين : الى أن العفو مسوغ”2© فى العقل .* والثوال 
واجب على الله ب تبارك وتعالى » عن قولهم علوا كبيرا# من هذبان 
طويل » وصار آهل الحق قاطبة : الى أنه. لا بحب على الله شىء ٠‏ فان 
أثأب وأنعم فبفضله » وإ عاقب فبعدله ٠‏ والدليل القاطع فى تحقيق 
ما ارتضاه أهل الحق + آن الوجوب انما يتحقق فى حى من لو فرض 
منه ترك الواجب لاستتحق الم واللائمة » ولو ليم أو عوقب ؛ لناله 
ضرر » والرب تبارك وتعالى يتقدس عن, قبول الضر والنفع » ولا يتحقق 
تفاوت الأفعال فى حكمه كما سيق .* 


ومما بقطع مادة كلامهه9© : أن العبادات التى يقيمها الصد20» ٠‏ 
لا تفى بالنعم التى تتوفر عليه من ربه ناجزا » وهى تقع شب كرا لأنغم 
الله قبارك وتعالى بل لا تفى بأقلها فاذا وقمت شكرا عوضا عما تفيل 
وقعت عوضا عن تعيم 'نوفاه العبد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل التمنان 
شكر .لنعيمها + فانه عوض أعمال العبد » وليس للمعوض عوض ٠‏ فمن 
أفضصل سبيلا.ممن يوجب على الله قبارك وتعالى ثواب أعبال اليد ء 
وهى عوض مأ لحز من لانحم ؛ ولم يوجب على العبد » شكر الثوات غدا 
لكو نه عوضا ؟ ثم من زعم أن العقل يدل على استحقاق. العقل2*0 بكفر 
لو من الله الذى شول به الماتربدبة هو الموافق للادب 
مع الله » وعبارة اللمعتزلة هنا فيها التخطى لحدود الأدب وان وقع فى كتاب 
الله « 'كتب ربكم على نفسه الرحمة » ونحو ذلك »© والوحوب بالغفير 
لآ يانتى الجواز الأصلى (ز) ٠.‏ 

(؟) فى لسحخة زاهد ٠‏ مملوع ٠.‏ 

ف واما قلع بتأكده عنل الهم ان لشي زأاصيد .,. 

(9) فى لسدخة زاهد : بقيسها . 

(0) هكذا فى الأصيل ولعلها : العسد 
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مساعة الخلود فى دركات النيران » فقد ادعى فى مقتضى العقول محالا . 
ضيهاث ٠‏ برح الخفاء ؛ يحكم الله ما يريد » ويفعل ما دشاء ٠‏ 


فان قيل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريمة قرارها ؛ 
واتباع مواردها ٠‏ والثواس والعقاب فى الشرائع والملل ثاتائن + وقد 
سماهما الله تبارك وتعالى ل د : لسئا ننكرهما » 
ولكنهما ثبتا وعدا من الله ٠‏ ووعده صددق » وقوله حق ٠‏ 
وهذا يبيله ضرب مثل يوضم ما 'تقدم من الكلام » ويكشف هذا 
الايهام فنقول : 


اذا خخدم العبدمولاه » لم يستحق عليه أن يحتقه وبخلصه من أسر 
الرق وذل الحبودية بل المقدار الذى تأسس الشرع عليه أن يكفيه 
ميروتنه ٠‏ ولا يكلفة من العمل الا ما بطيق ٠‏ والثواب الخالد خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزيلة لارق ٠‏ فاذا كن العبد لا يستحق على مولاه وهو لا لوا 
حهدا فى خدمته آناء الليل والنهار : الشق » فكيف سم تحق العبد 
على خالقه ومنشثه ورازقه بساداته الخلاص السرمدى ؟ 


نعم لو قال السيد لعبده : ان فعلت كذا وكذا فأنت حر ٠‏ فاذا حقق 
العيد ما ذكره سيده عتق بقول سسيده ٠لا‏ بجكم استحقاق اكتضأهة 
عمله ٠‏ فكذلك الثواب ايت قطعا بوعيد الله تعالى ؛ والعقاب ثانت 
بوعبده + 


وهذا معنى قول السعداء فيما آخير الله تبارك وتعالى عنهم 
بر وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورتنا الأرض: »© ( الزمر + 4لا ( 
فهذا مذهب أهل الحم قو الثواب والعقان : 

وأنا الان أبدى سرا من أسرار التوحيد ٠‏ لى قوبل بكل ما يدخل 


فى مقدور البشر وميسوره لما كان كفاء له » فآقول : ذهب الصائرون 
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الى أن العيند يستحق على الرب قبارك وتعالى جزاء عمله الى أن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن ينظر بعقله فيخطر له آنه يومن أن له ربا 
خلقه وبرأه وأسبغ عليه نعمه 4 وهو ان شكره استحق الثواب وان أبى 
واسشكير وكفر استدق العقاب واذا نعارض الخاطران ٠‏ وتقابلا استحئثه 
العقل على نلوك مسالك النحاة » والتوقى فن المهلكات + 

فقال7١»‏ آهل الحق : بحب امتثال أؤامره تارك وتعالى اذا وردت » 
ولا ترشد العقول الى درك واجب على العبد ٠‏ وقالوا فى مغارضة 
مثرلاء : لئن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه مسبلك آخر 
هو لباب العقل » وهو أن يجرى هو فى نفسه ومجارى حدسسه أته 
عبد مريوب ( وربه لا يشفعه عمل ولا يضره فعل ولا يزيده طاعة 
ولا تنقضه معصية )© وهو إن أكب على الشكر والطاعة أنهك بدن 
نفسه وأكده وقطعه عن ملاذه ثم لا ينفع ربه يه 4 بل ,يكوين متصرفا 
فى تفسه بماأنقضها » وهو من ملك خلقه وريما عرض نتصرفه فى 
نفسه ص غير ادّث المالك لعقاب المالك .. فهذا نتضمن أن توقف 
فى العمل *. وهذا قاطع من كلام الذئمة : ثم اتتهى القول ساف الأصحاب 
الى أن آمر الله تبارك وتعالى دحب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تارك 
وتعالى بعزته والهيته يستحق أن يمتثل أمره ٠‏ 

وهذا موقف يحب على العاقل أن يتأنى فيه إن. كانت همته 
تحمله على توقى التقليد ء والترقى الى ثلج اليقين ٠‏ 

فأنا أقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمر. به لما 

فهم العبد وجويا عليه » ولا طائل تحت قول من ,تقول : أن الله مطاع 
الأمر_لااهيته » وهو من, الكلمات التى يرسلها من لا بغوص على مغاصات 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير على سير العقول ٠.‏ 


)١(‏ فى نسخة زاهد : فقال أهل الحق : بحب الامساك عن القول 
بودوب شىءم عن العباد الى ورود أوآمره.تعالى والعلم بأنها وردت فلا 
ترخضد العقول الى درك واحب على العسد . 

(؟) ما بين القوسين ليسسن فى نسدخة زاهد . 
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نعم أذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تر كه لأوفى على ما لا طاقة له به ٠‏ ومن أسرار العبودية ‏ وهو معقود 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الأغراض 
والضر والتفع والحظوظ وتفاوت الأقعال ستحيل خروج العبيد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم يثبت حظ العبد فى تتتكب العقاب 
لماتقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضمحل قول من ادعى محبة 
الله حما ء* ء فال وحوده متعال عن أن يحنلى به ذو حظ ٠‏ والمخلوق تداوره 
على الحظوظ والأغراض التى بحمعها7١‏ دفع الضرر وجاب النفع والمحبة 
من الله تبارك وتعالى غير محمولة على حقيقتها ظاهرا فانه متقدس عن 
الميل والتحيز والرقة والتوقان ٠‏ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى طاعته ٠‏ وهو متقدس 
بعز جلاله » عن أن ماله حظ » أو نال حظا ٠‏ 


والرؤية آمال أهل السنة. : 


وأنا بأقول.فيها : أن الله تبارك وتعالى يقرن بها فنا من الروح ع 
لا يوازيه روح » وهنا. مناط. الآمال. ٠‏ والا فالرؤية فى عينها لا يوز 
أن تكويل مأمولة » وكان يجوز فى قدرته » أن يقرن ها منتهى عقوبة 
الكفار » حتى يحذرها. االؤمنون كما يرحجوها ) الآن:٠+‏ وان بحد الرء. 
حرس الله مولانا ‏ حلاوة:الايمان ».حتى يحبط بما ذكرته علما » ولولة:"' 
تقفنى بن مولاةا بتوفيق الله » بستدر برأيه الثاقف .هذه الحقاكق لا ثست . 
اليه أسرار هذه الأيواب » التى لم أضمتها شيا من التصائيف ٠‏ فان 
قيل. : فاذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب » فقد ساويتم القدرية 
فى عقدهي :». قلنا : هيهات : بينا وبينهم ما بين الثربا والثرى فانهم زعموا: 
أن العقول :وجب على الرب الثواب والعقاب ٠.‏ وأنهم شفردون ‏ بدرك 
الواجبات بعقولهم ٠‏ ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالى ثىء ٠‏ 


عات متتسو لوتيد 1 








)١(‏ فى نسخة زاهد : التى تحملها على غير حفيعتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب النفع ٠.‏ 
4 0. 


ولا بدزك بالعقل وجب عليه ٠‏ ولكن اذا أراد الرب الزام عبيده شيئًا ٠‏ 
أمرهم وتوعذهم على ترك المأمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
المحذور » فاق وعد الله حق » ووعبده صدق » وقد تتبعت العلوم العقلبة) 
فى كل فن سجهدى222 فما وجدت طائفة من ذوى العقول حائدين بالتكلية 

عن مسلك جلنى » من مسالك العقول +٠‏ ولكنهم ستدرون القاعدة ٠+‏ ثم قد 
زلون عن التفاصيل وهذا كما أن افتقار المتغيرات الى مدير » لما 
كأن من كليات17) العقول لم شكره أحد ولكنهم اختافوا فى صفة المدير 
فسنماه بعض العقلاء : الطبع ٠‏ وبعضهم : العقل الكلى + الى خبط لا أشغل 
ه قرنحة مولاتا » ثم استيذ2 الموفقون لمنهيج الحق ومن طال نظره فى ظ 
العقلمات' تبين له : أبن مثار خلاف العقلاء آهل الى التفاصيل » دون 
الأصول + والغرض من هذا التشبسيه0؟؟ 5 


بن النفوس محبولة على طلب المحبوب » وقوقى المحذور » ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستنكر أصلا ٠‏ ولكنهم لم يحسئنوا تفصيله فزلواء 
ونحن جميعا دين اعتباره » وبين تنزبه الرب سبحانه عن النفع والضر0©». 
كما جرى فى معرض هو أوضح من قلق الصبح لماهمه ٠‏ واذا نحز القول 
ون أحكام. :الرووسية وصفغات لاعبودية » واستان أن مدرك التكاليف ؛ 
موقوف على .ورود الشرائع ؛ فد حان الآن : أن نوضح أن مدرك 
الشرائع : التلقى من الرسل والأنياء عليهم السلام » وهو الباب الثالث 
من أبواب العقيدة والله الموفق ء 


)١(‏ يدلك هذا . على ميلع اقبال الولف على العلوم العقلية ليتاهل 
للاجاده فى إدوثه ( 5) . 


(؟) فى نسخة زاهد : حليات . 

(9) فى نسخة : ثم رشد . 

(1) فى نسخة زاهد : السيين . 

(ه) فى نسسخة زاهد : والرفع ‏ بدل والفضر ل 
1 


باب النبسوات 


قد أفكرت طائفة : النبوات بعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا! بالصانم 
وفحن نشسوير الى مسالكهم التى يموهون بها ونجيب على الايجاز بأوضح 
الوحيوه + كيما ذكروه 5 أن الأفبياء حليهم السبلام إن جاءوا دما تخالف 


العقول فهم مردودويل ٠‏ وابن جاعوا دمأ بوافقها ٠‏ ففى العقو ل مقلع 34 
وابتعانهم عبث ٠»‏ 


قلنا : انهم نجاءوا بما لا تنكره العقول » ولا تهتدى ٠‏ فبن مناط 
الشرائع : الوعد والوعيد » ولهما تنعلق الأحكام اليك ل ل عدر كينها 
ولئن 'نشسوفت27 العقول الى كليات المصالح لم ثقف على تفاصيلها , 
والشرائع توضحها ٠‏ ثم الامتناع فى حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل 
فيكونون ما كدين المعقولات مذكرين بها ٠‏ ومن تكلم بقضبايا المقول » 
لم دبد كلامه لوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما تكلم به » م 
فى بض ما فطره الله تبارك وتعالى مقنع فى الدلالة على الصافع ٠‏ فلم 
يكن .ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبئا'؟» ٠‏ ومما ذكروه انهم قالوا .: 
وجدنا فى شرائع الرسل أمورا أباحوها » وأوجبوها وهى مستقبحة عقلاء 
وعدوا من ذلك ذبسم البهائم: غير المضرة » والتنكيس0© فى السجود » 
والسعى والهرولة ورهى الجمار من غير غرض ٠‏ ونحن نذكر كلمات وجيزةع 
تحسى هذه المواد بالكلية ٠‏ فتقول : 


معاشر البراهمة : انكم يزعمكم معترفون بالصانع المختار » ثم بنيتم 
رد الننوات على تقبيح العقل ووالعسسةه + وكل مأ ادعيتم فعحه 4 الور 

. فى نسخة زاهد : تساوفت‎ )١( 

(؟) فى نسخة زاهد : ولم بكن أول الكفابة من بدائم الصنع عبشا .. 

()ا فى نسخة زاهد ؛ والتمكين . 


دلد 


وتعالى هلك البهائم » بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفوها » ويحل 
منه الأمر به + 

وما ذكروه من استقباح هيئة الساجد ٠‏ فنقول : لو خلق. الله عبدا 
على هيثة السابجد » ثم لم يسكنه من أطمار رثه فيستتر بها. + وتركه بادى 
السوءة فلا يقبح ذلك من فعله ٠‏ وانطرد المنتهى الى هذا الموضع أمثال 
ما نبهنا عليه » فى جميع ما ذكروه .+ ثم اما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفعال' فى حق الاله سبحانه » وقد قررنا أن الأفعال انما: تتفصل فى حق 
من أيتتضرر وبنتفع تعالى الله عن ذلك وتقدس عد واذا أشسيعنا كلامنا 
وأفتيناء الى حد الاقناع » ثم اعترض بشىء متعلق به لم نعده ٠‏ 


ثم :تقول : النبوة تعريف الله تبارك وتعالى “عيدا. من “عباده: آمره 
أن يلغ رسالته الى عباده وهذا.ليس من المستحيلات ٠‏ واذا تقرر أن 
النبوات ليست من المستحيلات فنذكر بعد ذلك فصلا فى دلالة بوت 
النبوة., ووقوعها وهى المعدزة ونذكر شرائطها وفصلا فى ووه دلالة. 
ا معجزات على صدق الرسل وفصل فى . اثيات الكرامات > وفصلا فى 
اثبات ثبوة سيدنا ومولائا محمد صلى الله عليه وسلم 5 


1 


فصل 
فى العحصزرات 


سميت دلالات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات + توسعا 
وتجوزا:. فان المعجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولكنها سميت بذلك لأنه 
يظمر بها أن .من ليس نبيا يعجز عن الاتيان يما بظهره الله عر وجل على 
النبى ثم المعجرة لهما شرائط فحن ذاكروها ان شياء الله جل وعز منها 

“أن يكوين فعلا لله تبارك وتعالى أو فى معنى الفعل ٠‏ ولا تكون 

المعجزة صفة قديمة من صفات الله نبارك وتعالى فان صفاته الازلة 
لا امختصاص لها سعض الخلائق » والمعجزة حقها أن تكون مختصة 
سن بدعى النبوة ٠.‏ 

فاذا قال مدعيها : معجزتى علم الله سبحانه أو قذرة الله كان ما جاء 
به محالا ؛ فاته لا بخصص علم الله سيحانه صصادقا عن كاذب ٠‏ واذا 
كانت المعجزة فملا لله تعمالى مع الشرائط التى سنشرحها أمكن أن 
تقال : قصد الله باظهارها تصديق من ظهرت على بدديه ٠.‏ 

وأما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالمراد به : أن مدعى النبوة 
لو قال : معجزنى أن الرب تبارك وتعالى يمئع الخلائق فى هذا اليوم عن 
القينام فهذا ليس فعلا محققا ولكنه فى معنى الفعل الأنه حكم حدده 
الله اننا داك ونعالى + لتصديق نيه محمد صلى الله عليه وسالب7١؟‏ : 

ومنها : أن بكون خارقا للعادة + فانه اذا كان معتادا بصدر من 
الصادق والكاذب لم يتغير اختصاصه بالنبى » وتميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك بعنى عن الاطناب.فيه ء فال قيل : كيف يتحقق خرق العادة 
مع العلم باختصاص آحاد الناس ببدائع يستاثرون بها دون عامة الخلق ؟ 

'(1) فى نسخة 'زاهد : لتصديق النبى ‏ وهو الصحيح لأن الكلام 

مام فى كل نبى ٠.‏ 





نذد 


ادا ادعى مدعى النبوة وأنى بشبيء كم 4 م تأمن من أن يكون قل 
امنا ئر بعلم حخفى وتذرع نه 6 الى افلهار مأ اختص به » دول العامين 8 
وربما ثان سثر على جسم من الأجسام ذى خاصية غير معروفة ولا مآلوفة 
وليس .للبدائع انتى تعزى الى خواص الأدوية نهاية ٠‏ ولو أبدى مبدى 
حجر المعناطيس. فى قطر » لم يسمعوا به لتخيلوا خذبه للحديد » خارقا 
للمادة ٠‏ فكيف الأماين من هذا ؟ وما الذى بميز المعحزات مله ؟ 


قلنا : هذا قموبه على الضحفة + ولا يحتفل بآمثاله ذوو الصائر +٠‏ 
وسييل لجوان عنه : أن المعجزة تنقسم قفسمون ٠‏ أحدهيا ما نكون فعلا 
يديما خارقا لتنحعادم ه والثانى : دكون متعا من المعتاد ٠‏ قال كاين 
التقديرات ألتى 'نضمتها السؤؤال ٠‏ وسان ذلك بال مثال 


الاشارة اليه فليس يحوز أن تحرئى كل بدبعة خارقة للمادة ؛ عن 
ومن اثتمى الى ذنك 6 فقد خلم ربقة العقل من عنقه » وكاير اللداهة , 
: و حسحد. ضرؤرات المقو ل 0 فلو قله قيالة فى أن انتقلاب العصا عا نا17) 
اليس مما..يتوصل اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خفايا العلوم » فهو 
مصاب فى عقله 3 وكذلك من قف نر ما كان يحرى على يد عبسى صلوات 
غيرها هن آناثه » من ف الحميل التى تتوصل اليها المستأ ثرواث يدقابق 
العلوم ٠‏ فهو ممخشل معتوه » فما كارن من المعسجزات » خوارق .» فانها تتمين. 
ميا قطعياأ عن مراتب الصنائع البديعة » والأمور التى ,بختص بها خواص 
الناس + وهذا معنى خرق المادة فى شرائط المعحزة .٠‏ والذى فوضيم 


مس جه 


. فى نسخة زاهد : حية‎ )١( 


4 


الغئق فئ: ذلك :«أن من أظهر ,نينا نختص به الخواص'» وتتحدى به 
الخبلائق ء ودغى: :بها .الى تبسه ٠‏ :فإن الدواعى تنوفر على محاولة 
معارزضتئة والتسسيب الى الاقنان نمثل: ما أت به » وسيعارض من هذا 
وصفه على القرب ٠‏ وان 'كإن ما ١اتى‏ به مدعى النبوة مما يتوقع فيه مثل 
ذلك لم تنبت قبوته » مع اعتراض الشكوك: ؛ هذا ففى أحد القسمين , 
وهو ما يكون خارقا للعادة » بديما فى نفسه ٠‏ تأما ما كان منعا من 
المعتاد » مثل أن يقول مدعى النبوة : آيتى أن يمتنع اليوم على العالمين 
القيام .» فسا كان كذلك استحال أن يتوهمه العاقل من مزية علمية 
خفيه » ودرك خاصيته + وهذا مستبين لا حاجة فيه الى فضل تقرير ٠‏ 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى » من شرائط المعجزات ٠.‏ 


والشرط الثالث : أن بعحز الخلائق عن معارضته » والاتيان بمثل 
ما أتى به اذ لو عارضه معارض بطل ما ادعاه من اختصاصه با نخراق 
المادهة له ٠‏ 


والشرط الرابع : أن يدعى النبوة ثم نظهر المعجزة مع دعواه لها : 
وتحديه الخلائق بها , فتقع على حسب اثاره فى وقت اختثياره مطابقة 
لدبعواه + وهذا سر دلالتها على صدقه كما سياأتى مشروحا ال شاء 
الله جل وعز فى الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعجزة ٠‏ 


والشرط الخامس : لا تظهر .مكذية له ٠‏ وبيان ذلك بالمثال : أبن 
مدعى النبوة » لى قال : آينى الله ينطق يدى هذه الآن فنطقت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا مفتر كذاب وقدد أتطقنى الذدى 
أنطق كل ثىء » لتكذيبه » فاجتيوه فهذه آية تكذيبه ولو قال مدعى 
النبوة : آإنتى : ابن الله تمالى يحى هذا الميت فاحياه الله كما ادعاه ع 
لو قام وله لسالل ذلق » وشهد تكدب المدعى فالذى آراه ب حرس 
اللممولانا وتولاه ‏ أن هذا لا فدح فى الاعجاز فانه لم متحد «نطقه اذ 

510 

(ه ‏ العقيدة النظامية ) 


ليس ثطقه بعد أن أحياه الله ثبارك وتعالى : أمرا.» بنعناءء خازقا للعادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حيا ء لم سعد أن رمن :> أو..مكفر 
وليس كذالك نطق اليد فى الصورة المتقدمة فان, الممجزة غين المنطق' ه 
وقد جريى مكذبا فهو تمام ما حاولناه. من شراط المعجزات وتنضح 
أغراضنا قيها » بالمعصل الذى يلبها 75 


5 


1 0 للدت اه هلبه به لمعاف الشريفة : أن المعجزة لاا تدل على 
اميدق ,,حسب دلالة. اليل علق الفاعل ٠‏ فان .الفعل .لميته يدل على 
فإعلة م واختهياصه بيخض الوخبوءالجائرة. : ندل على ارادة: التخصي ص كما 

مييق لتمهيد. هذه السبل فى _متتح المقيدة10© خلا نتصور: فعل غير .دال 
الفاعل » ولا بستنم خارق للء 3-7 بظهره الله تعالى يديا » من غير اتصال 
بتعوى معدم 


ثم لا يوصف لأنه يدل على تصديق فوجه دلالة 1اعجزات على 
صدق مدعى النبوات ٠‏ نزولها مئنزلة التصديق بالقول ٠‏ وذلك نتضعم 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٠‏ فنقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز بهم أمر 
مهم » وأطل عليهم مهم كلما حضروه وأخدوا منازلهم » ومراتبهم كام قائم 
من خوراص الملك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما آلم بكم وتبينتم 
أن الملك » لم عجر اعتياده بمخاطيتكم كفاحا + وأنا رسوله اليكي فى أمر 
بدرآ علكم غائلة ما فول بكم وأنا فى دعواى هذه ببرأى من الملك 
ومسمع ٠‏ 

أها املك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرساله فخالف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام الملك وقمد على حسب دعوى الرسول ٠‏ نؤزل 
ذلك منزلة قوله صدقت : أنت رسولى ٠.‏ ولو لم بحر » شيء من هذه 
عا ع ع لو وا ا ا دل ذلك منه 


ُّ 9 . . 5 


مأتتيع إل العقيدة « 
17 


غلى تصديق » لأنه لم يقع موافقا للدعوى متصلا به + ومغزى هذا 
الفصل ,يرشد آلى وجه اشتراط تعلق المعجزة بالدعوى » ويبين آنها ندل 
من ححيث “فنزل منؤلة التصيدديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال النبى10© : معاشر 
الأشهاد + عرفتم ين احياء الموتى » وقلب العصا » وخلق البحر » ليس 
مما شال بحيلة » أو توصل اليه بفطنة ووسيلة » وأقسا هو من فعل 
الاله المستاثر بالقدرة الأزلية ء يارب إن كنت. صادقا فى .دعوى النبوة 
فاقلب هذه العصا بصة0) ٠.‏ فاققليت92؟2 كما أراد .. كان ذلك قطعا: 
يمثابة قول الله نبارك .وتعالى صدقت آأنت رسولى ٠‏ وهذا. يتصسل 
مدركه بشرورات العقول ٠.‏ 





(1) فى لبسبخة زاهد!؛ النبى يه . 
0 فى نسخة زاهد : هذه العصا حية وافلق البحن . 
(9) فى نسخة زاهد : فانقلبت وإنفلقت كما آراما : 


فصل 
فى الكرامسات 


قد كثر خبط الناس فى اثباتها ونفيها » وقد ألغت فى اثباتها » والرد 
على. شكر هنا » كنايا .ه ونا .أذكر الآن لبابه » فى أسطلر أن شاء الله 
جل وعزاء٠‏ فأقول : 


خوارق العادات : لبت من قعل العياد » واننا هى من فعل. 
اثرب تعالى.وتقدس ع فين فطر السموات والأرض »6 وسيطوى السماء » 
وسدل الأرض غير الأرض وربسير الحبال + ويفحر البحار » وينشر 
المونى » ققادر على أن بأتى سدبعة » وليس فى فرض الاتيان يها قد 
فى النبوات ٠‏ فا ذكرنا آنا : أن المعحزة ل ا 
إمن حيث تقم على وفق الدعوى. فى النبوة : غاذا لم ته نقم دعوى النبوة ٠‏ 
أوقم الله ما بشاء ؛ مما بعتاد » ومما لا يعتاد م فليس فى تجويز الكرامات 
قدح فى النبوات » اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة المعسجزة ٠.‏ على ما سبق 
وما جا 2١7‏ فى قدرة الله.سيحانه ٠‏ وم ينخرم به الاعجاز .»ء وقد نطق 
به القرآان وتواترت به الآثار فلا يححده ألا مرتاب ٠‏ 


قأماامة أتى به القرآن : فمنها ما دل على مريم عليهاا السلام من 
ندائع الآيات ويستحيل أن عدر سجر لحي عليه السارم 6فاتيا جرت 
قبل كونه ه والمفيجرات لا تتقدم على ثبوت النبوة +٠‏ ولو ذهبت آنقل 
ما صح من الأخبار والاثار فيها » لجاوزت 'موضوع المعتقد ,وحده ٠‏ 


فان قيل : أبجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه ؟ 
قلنا : ذهب بعض مجوزى الكرامات : آنها تظون من غير ايثار وأختيار » 


لبقت 





. فى نسكة زاهد : ومااجاء‎ )١( 


4 


الاعحاز ٠‏ فان المعجزة لا ندل من حيث تتعلق بالدعوى المطلقة المرسلة ٠‏ 
وانما تدل على النبوة » من حيث نقع غلى وفق دعوى ى النسوة + قابن تعلق 
خارق عادة. م ببعوى أخرئ 02 يدل على صبدبدق تلك الدعوى. ٠٠‏ واذا 
استشهد. من. قام فى الممجلسس: المشهود الذدى صور ناه ٠‏ وقال أوسا الملك :. 
انى من المقريين عندك » والمختصين فى مجلسك”©. ء.:فان. كنت» كذلك 
ال ا ل 2 9 يجرى من ذلك , 
لا ندل غلئ أن مث هذا لو جرى.. تتعلقا ندعو" "الرسنالة الم يدل 
على صندق مدعيها العم ٠‏ “العت أ قت :“أن اسشنة الله ارك وتعشالى 
اهار الكرانات فئ الأغلبٍ © من :غين اثار. واختتناز «“والئق ذكزلاه 'قى 

التحو ن. ؛ ل" :فى الاخبان ما تجرئ أ ننئنة «الله لخلت' قدرته ول مم 
على القاعدة المهصدة :آنا يظهر” الله فت ة على "دن نذعى الربؤبية :من 
العساد م كما ورد فى الأقاصيض ١‏ من اجراء' اله لني م فرعؤن نحيشنا 
دار * ٍ 


'"وكما. 'وزد فى الأخبار مما اسينجزئ الل من" القن >" وخزارق الغوائد 

على المسيخ الدجال' + 'و يسك "ذه الأقشاء “خارئة للمفجؤة" ٠‏ فانا كررنا 
مرارا : أبن المعجزة. لا تدل لعينها ٠.‏ وائما تدل من حيث. توافق .دعوى 
لشب » وفيدى حم مؤْابُعى الالمية » طب تصاديق + حلا بقال : إذا وافق 
ما تجاء به دلت على التضدتق من الله وكان هذا .نازلا منرلة قوله اتعالى : 
ضدقت * ومن أحاط نا ذكرناه » هن عليه درك إلجواب يعن كل ما برد 
عليه ( مما سواه © وبالله التوفيق )20 ٠‏ 


(1): ق. لنسخة. زأاهد . بدعو يي الى .أدعى التيوة: ١‏ ىل 
(؟) فى السخة زاهد : والخلصين فى محتك . 


(9؟) ليس فى نسحخة زاهد ٠:‏ ما بين, 0 


/ ٠ 


فصل 
' ق اشات نوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


تقول فين افتناح الكلام فى ذلك : ان تعرض للطعن فى قبوته منعد 
معظلل فالوخه : اينات العلم بالصانم المدير عليه أولا ٠‏ فاين تعرض لرد 
لزنه “برهمى أثبتنا عليه النبوات على الجملة ‏ كما سيق ب وإن كان 
المعترض ': فليا شل بنبوة نبى قريب مكالته » وكان كل ما يتمسك به 
مما يحاول به مطعنا منمكسا عليه فيمن اعترف شبوته قاطعا ٠‏ كان قل : 
ما محجزة رسنولكم ؟ قليا : لاف اشات معحزاته مسلكان + أحدهما: 
التعلق باعحاز القر آل..* ا ا يه اعجحاز القرابك » 
وتقطمبوا فيبه أنادى سسا .ء وصببار معظم الناس : الى أبن 
إلقر.آانه': قميز على ضيبتوق الكلام يمزية الببلاغة والحزألة خارج 
عن المبساد ف ذلك ٠.‏ ؟ لم زعم زاعمبسون : أن اعجازه فى 
شرف بجزالته.» وذهب: آخروان : الى أن أعحازه فى الجزالة الفائقة ثقة وأسلو به 
الخارج عن آساليب النظم والنثر والخطب والأراجيز .* وهذا موقف تاه 
فيه الأولون والآخرون » وطمن فيه الطاعنوون ٠‏ وف بسون الله تمالى 
وحسق ,توفيقه: آثى فيه بمسلك الحق وآنين عن واضح الوجوه اندفاع 
مات :الزائخين: “واتتفاض مطاعن المبطلين » فليملم المشتهى آلى ذلك. : 
فيل ار أئم' أن :شسش. اعحاز . القرآإن أنه فى حزالته خارق للعادات فحاوز 
لقصائحة آللت البلماء واللسن ‏ الفصحاء ٠‏ فقد حاد عن مدرك ١أحق‏ فا 
0 من تان كلام العزب لخي" . لظلمها وثثرها “لم. تحقق عنده الثماء - 
القزآن: الى حك ' الخروج اعن: العاذة فى الزيادة على كلام القصحا 
ومية:: “تكلفن اثياث :ذلك فقد مكلف شططًا وظن غلطا 5 اعم 
الطوبل من غير تحصيل ومن أنصف وأتلصف ولم. يتصبف لم يلح له : 


ذ[) فى لسمقة زأهد وتمشدق _ 


اب 


أن شور امرىء القيس والذبيانى والجمدى وزهير وأعثى باهلة » 
والمعلقات السيع وغيرها من أتحارٌ المفلتين17» » تقصر فى الجزالة غن 
القرآنن ثم من بديم ما أنيبيه عليه سبامى رآي مولا قا :أنه..لو ظهرت 
زوادة في ترقى القرآإن عن مرائب الكلام فليس فيه مقنع ٠ ٠‏ فانه قد 
يتفق فى 'بعض الأعصار. رجل قد فرد فى شعرٍ أو كر لا يذرك قسآوم 
ولا يلحق منصبه فى الفصاحة » وقل ما إيخلو عصر غغن ببرز لا يوازى 
فى فله وله نبارى فيما اختص "نه ولا يبت ت الاعجار بمثل ذلك .+ 
وفنف قدمتا آنا تتشررط فى المعجرة + 





أن تخضاوز في حزق ' العتنادم. لخاود ' الظنون. 42 وينْلتم؟ عله 
لا تنوقع' الانتهمهساء اليه بمزية.غلم ٠»‏ ونيودة 'قزيعة:6.وثفاذ" طبام : 
وقابة رأى م الوص 3 ارد . ذلك : اي 


مك0 بسار اس 5 أن ل لتر 0 
غنه كو له 'تنازك وتعاللى : « اليد سم الافن" والحن » تعلى: أن 
نآنوا مثن هذا القرآن الا .نام تون 'بمثله 6 )اه 


.وتمادى على تحديه نيا وعشرين سستة ٠‏ والقركن. بلغتهم ولليس 
بعيدا من مالغ اقتندارهم فى حزالته (وأسلوبه ؛ قلي دروا على الااتان 
بمثله » ثم استأئر. الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه. وسلم ».وكرت 
الدهور ::ومزت الممبور ؛ :وأقطار الأرض تطفح م الكبفار > دو 
اللمطن النافذة » وشوقهم أن سبتمكنوا من مطعن فى الإببلام :+ وف كل 
ل ا ا 16 
ااخلق عن عليه فى أر بعمائة وصنين سئة0؟؟ وليف © فتبين .قبطعا ..: 


المي ل ا عم يا 





ريق تمده أشن 5 المفلقين ين اندر 5 
(؟) ما بين القو سسين : ساقط من نسكخة زاهب . 
(9) الاسراء : 8م 

(4) فى لسخة زاهد : فى اربعمائة نقط” , 


١ نة‎ 


( أن الخلق ) ممنوعونء عن مثل ما هو من مقدورهى وذلك أيلغ عندنا 
من خرق الموائد بالأفعال البدبعة فى أنفسها ؛ ومن هدى لهذا 
المسبلك : فقد رشد الى الحق المنير » وافعكس كل مطعن ذكره الطاعنون 
عضدا وتأييدا فانهم تارة يدعوان سقوط القرآن عن, رتئة الجزالة وولوجه 
فى الركيك ؛ وتارة يسلمون شرف الحزالة ٠‏ وبدعون أنه غير خارق 
للبيادة .٠‏ وكيف تصرفت أسئلتهم فصرق27 الله الخلق عن الاتيابن 
بمثله أوقم وأبجع ٠‏ 


أذ الكلام كل ما كان أقرنٍ مآخذا » وأبمد عن الغابة القصوى + كان 
أحرى أن يبتدر الى معارضته ع فاذا لم تحر المعارضة 6 لم سق لامتناعها » 
مع وض الدواعى عليها ؛ محمل الا صرف الله الخلق .* وهذا يشابه 
ما. لو قام النبى وقال : آبتى أنه يمتنع القيام الآن على الخلق مسع 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجر ٠.‏ فكيف يهتدئ ب حرس الله مولانا 
الى اعجاز القر آإن » من ,بحاول أن بثبت خروجه عن العادة فى الحزالة» 
وشضفاء الصدور فى الحكم فان مثله من مقدورات الخاق : ولكنهم 
مصدودون ممنوعوين ‏ يصرف الله اناه ٠‏ 

وهذا الفصل من أنفس ما يحرى به خاطر ٠‏ وهو خاتمة العقيدة 
فى الماخد العقلية ٠‏ فهذا بالغ حدا ؛ وهو عندى أبلغ من قلب :العصاحة 
وقحوه + فاله قد سيق مبادر الى أنه من اختصاضص صاحبه » بمزايا 


فى العلوم. الى أن برده217 ٠‏ 








)1١(‏ قد مال المصنف فى اعجاز القرآن الى الصرفة » ومنع الناس من 
المعارضة ؛ ونروئ مثله عن الأشعرى . وؤحوه الاعجاز فى ( اعلام النبوة ) 
للماوردى ( ز ) . وتثقول نحن أن اعجاز القرآن باللففك والمفئى . وليبن 
بالصدئة ( انظر الطبعة الثانية من كتاينا : اعجاز الثرآن ) نثر : الأنجلو 
المصرية . 

(؟) فى سبخة زاهد : الى أن يؤدى امتداد الفكر آليه قأما نحن فئ 
الخلائق خمسمائة سنة بكلام مماثل لكلامهم ... الحم . 


مبنيداة: الفكر #واتبا تصرىق ى الخبلائق نيان 
سنة ه كلاء | مبائل لكلامهم ؛ قد بلغه رجل أمى لم يمان العلوم وَلم 
بدارس كت 


.والمسلك الثانى : آنه 508 طريق. 58 أنه 005-55 
عادات فى قسده الدعاء الى تصديقه ٠‏ كثسق القم رن ؤمكالمة الذث 
ياه » ونبع الماء من بين آصابعه » وتكثير الطعام القليل ؛ حتى. يكفى 
الجمع الكثير » والجم الغفير الى غيرها » نا وردت ابه الأخبار» ٠‏ 


1١ 


وكل قصة من ذلك القصص وإن لم 'تنوافر فى نفشها * فقبيد 
يت سجموعها : أن محمدا صلى الله عليْه: وسلم كان. يجزى عليِته فى 
معرض الدعؤوة ( من خوارق العادة ) ما يعجز عنه غيره ه وَالمغانى" الكل 
نشت بالوقانع التى تتفل أفرادها كحادا ء وهذا كعلمنا ( شجابغة7©: على 
ابن أبى طالب عليه السلام ٠‏ هذا ضرؤرى مستفيض ذلكنه متلق “من 
أقاصيص نقلت من آحاد ء وكذلك الطزيق فى العلم )+ بشخاء حاتم 
الطاثئى الى غيره من المعانى الكلية ٠‏ 





ثم السر فى هذا الفصل .+ أنه قد نحقق بالتواتر ا 
مارم وا ا ا لان 
شخص فى واحهد منها لوهت دعواه » وانطلقت الألسن, فنيه واتتحؤادن 
أصحايه الى مرتاب فيه » والى ذاب عنه : تقليدا » ولإ فنثر نظام اللأمر 
دأذآأ لم اتشعر ضص أحد لمعار ضته م ى شىء مما حاء ده كان ذلك أضيديق أيه 
على تمييزه على الخلائق بالنبوة ٠‏ 

[اأنوق الدااية والنهاية لانن اكت بكو دمن ذلك اق :| بوتنحن اقول 
لغ تيكل السو ل«معحزات حمبية ٠.‏ ذل ممتدرلة هي ١‏ الر كن : 

(؟) ها بين القوسين : ساقط من لسخة زاهد . ! 


74 


(« والحمد له الدى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» 
( الأعراف : 8 ) وقيت . حرس الله أيام مولانا . الأركاين الشلاثة 
الموعودة » ولو وقفت عند انحازها ٠‏ لكان فيما قدمته » أكمل مقنع 

ولكتنى بعدما أنبت بالواضحة » على صدق سيد الأولين والآخرين ؛ 
فأرسم فصولا سمعية من قواعد الاسان .+ واكتفى المؤمل لها » بعد 
تقديم الاشتياق التام » بوجوب اعتقاد صدقه » فنعقد بابا بحوى قصة » 
اعتقادها سن الايمان 21# , 


م 0 
(1) ما بين القوسين من اول والحمد لله الى من الايمان ساقط من 
نسبخة زاهد . 
وب 


باب 
فى السسسحصبات 


من نبك صدق لهحته اذا أخبى عن كانم ممكن :حصل العلم به 
لا محالة ٠‏ لأن الخبر عنه ممكن » مقدور لله سبحانه » والمخيز صادق ٠‏ 
ثم من اآسرار الدين ‏ وهو علو منضية0©. أن بعلم المتثبت أن 
المعلومات تنقسم الى العقليات » والسمعيات فما كان معقولا وجدا العأقل 
له نلجا فى نفس ٠.4‏ وانشراحا فى قلبه وما تلقاه من السمع فهبو غير مرتاب 
فيه » ولكنه لا يحد من نفسه الثلج الذى يجده من المعقولات ٠‏ فان المخبر 
تان صادقا فالمصدق فيه مقلد » ولن بلغ العالم؟؟ عن تقليد الصادق 
مبلغ من آدرك الثىء بعقله ٠‏ وانما ذكرت هذا حتى اذا وجد الموجد 
تفسه فى السمعيات دوين وجدانه نفسه فى العقليات ٠‏ لا يتهم ابمائه 
ولا شك فى ايقانه ٠‏ ثم ما ينتضيه الدين القويم والمتهج المستتقيم : 
أبن كل ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
أهل الاششات ٠‏ وكأن ممكنا غير مستحيل » فال كان النقل تواترا ء علي 
قطعا على حد العلم بالسسعيات ٠‏ وان تقل آحادا ثبت ذلك المظنوين 
فى مأثور الأخبار ٠.‏ وقلقى بالقيول ٠‏ ولم بعارض بالاس_تبعاد فان 
الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم المرتانين فى الدين ٠‏ 


)010( 000 نسلخة زاهد :علق منضئة . 
(؟) 2 نسخة زاهد . : العالم النائل ٠‏ 


ك4 


فصل 


فى اعسادة اللشضصلق 


هذ! العصل ستدعى اشات تقديم حواز الاعادة عقفلا © فلسسير 
الحجاج مي احتجاج الله تعالى على منكرى الاعادة ٠‏ اذ قال الله تارك 
واتمالي : « قال من يحبى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى أنشاها 
أول مرة » ( يس للا اهل ٠)‏ 


فاحتج رب الغزة بعدرته » ضلى الانشاء الأول » على قدرته على 
الابعادة .٠‏ فان الاعادة شأة ثانية 5 


ومن قدر “با لشدرة الكاملة على شىء قدر على مثله ٠‏ والنثسأة 
اثثانية فى معتى النشأة الأولى قطعا ٠‏ ومن لم يعترف بالنشآة(١؟‏ فهو 
ظ ملتحد ,» والوجة : مكاللته فى اثبات الصائعم ومن اعسود الأولى لم اتنعك 
الثانية » ثم تقرب من ذلك قولا » فنقول : أذا حملت الأرض أوابن الرديع 
فنشناً 'منها“النيات » وضروب من الحشراث » لا ا ا 
بجت الله عأ لى الأرض على محرى العادة صفات تقتفى أن :: تنشر منهاأ 
الحيوانات كلها على حبكم المادة فى اثنات الننات واخراج الثمرات 9 
فَاذًا فت الحواز فقد نطق الكتان عو الل السنن سشر الخادئق ليوم 
ابدين وقيامهم لرب العامين ٠.‏ 


ل 5 





() أ“ تسلخة زاهذ : الدفناة الأولن . 


فصسسل 
فى عذاب القير(١1)‏ وسؤال منكر ونكير 

ليس ذلك من سبتحلات العقول ٠‏ فان القادر على الخلق والاعادة 
والاحياء والاماتة ٠‏ اذا أراد رد الأرواح الى قواليها ردها » ثم الوجه 
عندى فى ذلك أن يقال : الفاهم من الأفساان فى حساته آجزاء لضفة من 
قلبه ؛ 4 ألو من دماغه 6 وجوارح العمل مستخدمة » ا الفاهبة 
المديرة7'؟ لليد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من العلى ه 
فلعل الله تعالى وهو العالم سر غبية برد الوح الى تلك الأجزاء اللطيقة 
ودسلها الى آى صورة شاءها ٠‏ 

وستؤال الملكين نتوحه عليها وهى التى كانت تمهم | ستمرار الحاة 
وهذا يدر نمويه الملحدة ٠‏ قالوا : نحن تشاهد الميت فى لحده مينا » 
ومن وقر الايمان فى صلاره لم يبعد عنده إن يأتى جبريل رسبوله » وهو 
راء تودامن نيا ام ربع عدت وا دترا مع التقريب الذى أوضحناء » 
ولو ذهيت - أطال الله شقاء مولانا ل أتتكلم فى الروح لطال المرام ؛ 
وقد جمغت فيه كتايا سميته كثاب « النفس 76 وهو ,شتمل على قرب 
من ألف ورقة فاذ! 'نسث الحواز فتد ت#قرر قطعا : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كابن يستعيذ من عذاب القبر » ويأمر آصحابه بالاستعاذة 
منبة * 

وليس هذا مما يحتاج فيه الى تكليف نقل ورقاته ٠‏ ولم يل 
المسلموبل شرئون بين عذاب القبر واللثار ٠‏ والاستعالاة منهما الله 
تسارك وتعالى ٠‏ 


)١(‏ سعى الملامة المقلى جهده فى « العلم الشامش » فى تبرئة المعتزلة 
من انكار عذاب القير (ز) . 
(؟) فى نسخة زاهد ؛ المديدة : وليس لليد والرجل .. الحم . 
(؟) هذا كتاب له لم نره فى تراجم المترجمين تحانه ريه الل وما 
بعد كرسا بن آلف .ووقة يعد يرط بيدا بالنطر إلى الو ضيوع لق .. 
كد 


فصل 


فى الجئة والنسار والصراط والميزان 


7 لإ استحالة فى #قديم. حُلق الجنة والنار على يوم الحزاء ٠‏ فهما من 
خلق الله سبحانه كالعرش. والكرسى ولا يضيق عن تجويز تقدبي خلتهما 
الآ صدر مرتاب: ٠‏ والجسان خارجة عن. أقطار السموات والأرض ؛ 
فلا احتفال بقولمنيقول : كيف تنطوىعليهما السماوات ؟ وقد قال بعض 
الحكماء : لو أكملت عقول الناس فى بطون أمهاتهم وهم أجنة “ثم 
وعلى الجملة : من اقتصر نظره فى التجويز على ما يراه ويمابنه 


فاذا ثبت الحواز فقوله تبارك وتعالى : « أعدت للمتقين » 
( آل عمران : ٠١‏ ) نص فى أن الحنة كانت7١©2‏ مخلوقة معدة ٠‏ 


وأما الصرااط فحسر ممدود على مدن النار + وليس مستحلا فاإن 
استنكر مرقاب وقوفالخلائق عليه على دقته قيل له : لو أقر الله العالمين7) 
فى الهواء من غير عماد وسناد لم سعد.ه سيما والسماء والأرض 
مقر تال كذايك90؟؟ ٠‏ 


وأما الميزان فهو كان معترف به © وبل جحده معاند » وزعم أن 
(؟) فى لسخة زاهد : النبرين ٠‏ 


(0) أقرهما الله . فى الهواء من' غير عمد (ز) . 


5ل.. 


الأعمال أعراض لا توين ٠‏ قبل : الموزود صحائف الكعمال » م الله ونه 
ويخمضها فى المزان على أقدار زتتهما فى عمله ٠‏ 

وقد قوائرت الأخبار فى اللميزان وصفته + وذكر وصف كفتيه * 
وترجحهما بالطاعات والسيكات + ومن آتكر هذه الأشياء فما أحرآه بآن 
شكر النشر والحثر © واحياء العظام » وهى رميم ء وبدائغ17) ايك بات : 
وفنوان المعجزات ( أعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه )0©, 





. فى نسخة زاهد : ويدفع الآيات‎ )١( 


ءلم 


3 لياه 


اتفق أهل الحق على البلت الشفاعة ٠‏ وهذا يستدعى تقديم قول 
فى جؤاز تحقران ألذنوب ٠‏ فنقول ؛ من استقر فى عقله أن الله تبازك وتعالى 
تقغل' م شاع واثترر لذ ينا ماه 4 أنه لا يجب على رب الأرياب 
نوا ولا عقاب لم "شكر جواز غفرانه وغْقَوه 4 .وإن نزلنا على مقدار 
عقول المخالفين فى تشبيههم أحكام فغفل الله مارك ومعالى بأفسال 
المخلوقون210 » فقد تقر عند العقلاء قاطبة : أن .العفو وإلصفح والتجاوز 
عن المجرمين من مكارم الأخلاق و مهال الأمور » وقف أطبقت طبقات 
اق على تفن آرائم واختلاف أهوائمم نا طون القطو و بو الو 
عنك القدجرهة ؛ تو اذا عظم قد يعض “الخدم عند الملك: لم قي منه تشفيعه 
ف ئْ جمع: بن الذتيين : .فادا تقر الحواز. شقْ ذلك فالةأخبار الواردة فى 
الشفاعة مدونة فى الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة .. 


وملانا قند' تؤسط دحؤر :لضا 7) / ولا أشك أنه روى فى أمثاله 
امتعز الله الاشلاء: ببقساء مغاليه » أخناز الشقاعة » ووفقه لأبواب الطاعة؛ 
وجدد ذكره الى قيام الساعة )0 ٠.‏ 


(1) يأنفغال المخلو قيئ” :. سباقطة من .نسخة, زاهيم , 
(؟) الننا عقب :فته أله اشعغفل بالتحجديث: فى مبذدة امرنه (ز) :.. 
(0) ما بين القوسين : ساقط من نسخة زاهد . 


١م‏ 
(؟ - العقيدة النظامية ) 
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فى الآخسال والارزاق 


زه ل حدوث وعدم وشاء وفناء » وحنياأة وسات للق مقرب 
ووقت معترم + والجار ونون أو إتتلون باجالهم ٠‏ وقد كتر تخبط 
المبتدعة في ذلك ٠‏ قن بم زاون منهم : أن من قتل لو ترك لحاش. » وقاطة 
قاطع آحله ٠‏ ولذئك قتل.من قتله * 


ود إشرأه كلام ربب ٠.فنقول‏ 


الأجل : عمارة عن إوقت حيدث من ايخحداث ؛ فاذا علم: الله تارك 
وتعالى آن انسانا سيقتل فلابد من وقوع معلومه : فان قيل..: كان 
دوز أن لا يقتل. وسقى ٠‏ قلنا : أبن كان فى علم الله “مارك .وتمالى أله 
شتل ١‏ فانه هتل لا مجالة ٠‏ 


واو قيل : لو علم الله تبارك 2 وتعالي أنه لا بقتل لبقى ٠ ٠‏ قلنأ : هذ؟ 
التقدير لا ينضبط ٠‏ اذ كان يجوز : أن يقع فى معلومه أنه لا يقتل ٠.‏ 
ويموت من ساعته حتف أله ٠‏ 0 


والذى يموت من غير قنل كان يجوز أبن يبقى دهرأ ٠:‏ فلو فتحت 
أيواب التجويزات لما استقر لشىء أجل فى على الله ٠‏ فهذا القدر 
كاف فى التتجال ٠‏ 


وأما الرزق : فكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه ٠‏ الم الوزق بنقسم 
الى أ لم بلال والحرام 4 والى ما يه ا تصف 7(أ5أ,ه 7 ْ لتحليل والتحريم 
كرزق البهائم فالله الرازق » ولا رازق غيره :ولا خالق ,سواه ؛«. 





. فى نسخة زاأهد : مالا بمحصر‎ )١١ 
م‎ 


م آنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد حلالا وحراما » كما صرفهع 
يحكمة فى الطاعات والزلات » توفيقا وخذلانا » وعطاء وحرمانا '٠*‏ ومن 
زعم أن الظامة والدين يتعاطون*21 » ليسوا فى رزق الله » فقد أخرج معظم 
الخلائق فى معظم الأوقات ”© عن كونهم مرتزقة لله تعالى ٠‏ وقال 
قبارك وتعالى. : < وما من دابة في الذرض الا على الله رزقما » 
) هماود و بد 6 _ 





0 3 سسخة 3 زايد ؟. واللين بتعاملون بالحرام : 
(؟) فى معظم الأوقات : ساقطة من زاهد . 
خم 


فصسل 
قُُ الايمان ومعناأه 
وذكر 'مصير الؤمئين ومآلهم من الجلة والتار. 


وحذا فعذل إنتعين صرف الأهتمام اليه : والاعتناء بدرك ما فيه 1 
ومفس.ون الفصل : آربعة. آركان » آحذها : فى الآسان وذكر حقيقته / . 
والثانى : فى ذثر مصير العصاة من . أهل الاسان ء والثازع : فى زبادة 
الأدمان وتقص.انه ٠‏ والرابع : معنى قول سلف الأمة : انا مو منئوين أن شاء 
الله عر وجل . 


فأما الأول : فحقيقة الايمان عندنا التصديق » وهو ممتاه فى اللغة 
واللسان ٠.‏ قال الله قبارك وتعالى : « وما أنت بمرمن لنا ( يوسف :؟1١)‏ 
معلاه : وماأنت سصدق ٠‏ والرمن على التحقيق : من انطوئى عقدا )» 
على المعرفة بصدق من أخبر عن صانم العالم وصقاته وأنبيائه ٠‏ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه يجنانه » فهو «إرمن ظاهرا أو باطلاة » وان لم 
يعتر ف بلسانه معاندا » لم ينفسه علم قلبه » وكان فى حكم الله تيارك 
وتنعالى من الكافرين به » كفر جحود وعناد ٠‏ 


! 533 وه حعبه عدن السدظة رو الا وسلم » وصادفقوا نسته فى 


: الثنبوءات واضحة عن نبى الاسلام ملم فى التوراة هكذا‎ )١( 
وعد أنه أبرأهيم سبركة'الأمم قَْ نسلة ( أنى جعلتك أبا سجمهور‎ . ١ 


اليكل الام ولراك لبوك عن عل عافن واعيف لين 
السلام . ققد قال الله “لآير أهيم : « وأما اسماغيل “ققد سيضت “قولكا فيه,. 


45 


التوراة.؛ فجحدوه .بعيا وحبدا » فأصيجوا من الكائرين » ومن أضير 
الكفر وأظهر كلمة الاسان. فهو المنافق الذى متبواً الدرك الآسفل من 
النار ؛ واسيم الآيمان لا يزول بالعصيان ٠‏ وأندليل عليه : أن ممظم يات 
التكليف » مصدرة بذكر الممنين » كما قال الله تبارك وتعالى : « ا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ( البقرة : 188 ) ٠‏ 


وهاءنذا ااركه وأئميه » واكثزره جدا جدا وبلذ اثنى عشير: زئيسا واجعله امة 

عظيمة. ) ( تكوس //ز١‏ : 6.؟ ) وكال الله لابراهيم' عن سارة أم اسحاق « وآتا 

أباركها وأعطيك منها:ابنا وأباركها وتكون: أمما وملوك شعوب منها تتونون » 
(كؤين 197 : ١95‏ ) 


لا ب .وبين أن اللك. لن. يزول من نسل أسحق ولن تتزول الشريعة 
الا اذا ظهر نبى من آل. أسماعيل « لا يزول.:صو لجان من يهوذا ومشترع 
من مسبيلبه حتى بأتى 'شسيلو وتطيعه الشلغوب » ( تكوين 494 5 1٠١‏ ) 
انك رمز تياو اى ان المناذى و الانات قبذا القن قن د وى نمك الس 
« شيلون ٠»‏ وثى التؤراة السامرية « سلليمان » . 

1 عب وذكر الله أوصاف السى الآتى .من أسماميل أانركة فى هلدا 
0 م لك. آثرب الهك. نبيا من بيئكم من اخوتكم مثلى له تسمعون 

٠‏ أقيم :لهم نبيدا من بين أخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه © قم خاطبهم 
ا ٠‏ وأى انساأن :لم يطع كلامى الذى يتكلم :به باسدى 
فاني. أحاسيه عليه ٠.‏ وأئ ثبى تحير . فعال لاسمى قولا لم كدره أن شرله 
أو تشبا باسم آلهة آخر فليقتل ذلك السى: . فان قلت فى نفسكك ١‏ كيف: 
يعرف القؤل الذى لم “بقله «الرب ؟ فان تكلم اللبى 'ناسم ‏ الرب »6 ولم يتم 
كلامه. ٠‏ وأم , ليع فد لك» الكلام لم يتكلم: ب4 الرب. بل لتخيره الكلم: نبة الننى * 
فلا تخافوه » ( تثنية 18 1 2-216 1؟) ووضحت التورآة أنه أن يأتى من.' 
بنى اسرائيل مثل؛ موسى « نولم يقم هن بعد .نبى فى اشرائيل كموسى. الذى' 
عرقه الربه وجهنا الى وجه فى جميع الآبات والمعجزاث الثى نعثه :الرب: 
ليصئعها ٠.‏ الخ » وقى 'الشامربية « ولا يقوم نزام الخ (١6‏ تشئية 5" 5 1)* 


وو وقد اكد موسى فى التورأة على بركة اسماعيل . « وهذه هى 
البركة العى بارك نهنا مومى رخل الله. ٠‏ نتى أسرائيل قل موته ا 


1 


فكل من يخاطب بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم المومتون ٠‏ 
وقد خاطب الله العصاة وأمزهم بالتؤبة : ( فقال220 : « نا أبها الذين 
آمنوا تويوا الى الله » ا( التحريم : + ) فخاطبهم بالابمان » وأمرهم 
بالتوبة.) وأجمم المسلمون على أن العبادات ل تضحح آلا من المتؤمنين ٠.‏ 
م أجمعوا على أن الفاسق يصمح ضوامة. »> وضاكاكهة » وححه + 





7خ 
أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلى من جبل فارآن. 
وأتئ من ربى القدس وعن يمينه نار شريعة لهم .. أنه آحب الشعمب» ١؛‏ 
جميع قديسيه فى بدك » وهم ساجدون عند قدمك يقتيسؤن من 
كلماتك » ( تثنيه ؟؟ : ١ل"‏ ) وبين موسى أن:ا-سماعيل سكن قى. جنل 
قاران ققفبد .نادى ملاك, الله هاجر : « وقال لها : مالك با هاحر لا تخاق 
فان الله قد سمع صوت الغلام حيث .هو . ثومى فخذى الملام ولتكن 
بدك معه . فانى جاعله امة كبيرة وكشف الله عن عينيها فرأت بثر مأه 
نمضت وملات .القربة. ماء وسقت الغلام , وكان. الله مع الفلام.ختى كبر 
فأقام ل وكان رأميا بالعوس' وأقام بنرية قارابن واتخادت' له أضه 
أمرأة: فن أرض مصر » ( تكوين 1 ./9ا1 ب.١؟‏ ) وبين أن فاران فى الآارض 
العربية مقابل سكنى بنى اسرائيل .فيها . بنو اسراثيل فى الشمال وبثو 
اسماعيل فى الجنوب . فقد نادى ملاك الله هاجر : « وقال لها ملاك 
الربه : اها أثئمته حامل وستلدين انشصا اتععددة اسماميل لأن الرب. فد 
ا الاباك ويتون وجلا وس بده على الكل وبد الكل عليه 
 *‏ واكد موسى على زؤال للك والشريعة الى الابد من بتي أسرائيل؟ 
فى يوم من الايام بقوله على" سان الله تعالى « هم 'اغارؤنى بمن ليس آلها' 
وأغضبؤنى: بأياطيلهم وانا أغيرهم. من لِيْسوا 'شغبا 0 
( تشنية 9 ». : ١؟‏ ) بقصد العرب بنو اسماعيل لانهم فى نظر أليهود” : آفة 
أمية . ( نقل نصضوص' التوراة من 'تراجمة الأباء اليمسوعيين فى يروث ةا 
م ) ويقول علماء من اليهود السامريين .والعبرانيين, ان « جدا جد » 
وكذلك « أآمة عظيمة » نشيران الى اشم لا محفد 6ن وقد بيت 
ذلك فى 'تقدنمنا لكتاب '« اظهار الحق » للشميخ الامام رحمت الله الهندئ” 
وق كتنب غيره . 


(3) ماين القوفين مياقط من تبنكة زاهه : 


ىم 


ا ا وام مامد ل وميا يم وم 
الله و الس هق فئذ 


فأبل فيل : هل تفرقون هن هن الايمان والاسلام فرعا ؟ قلنا : 
( قن يظلق الاسلام والمراد به الايمان )12) ٠‏ وقد يطلق والمراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير أضمان حقيقة الاسابن ٠‏ قال انله شارك: نك وتسالى 
2 الت الأعراب آنا قل : لم تؤمنواء ولكن قولوا أسنلمنا © 
( الحجرات': 200 ٠‏ 


..-. فاللؤمن اذن : المنتسلم + وقد لا يكون المستسلم مؤمنا ٠‏ فكل 
تثرمئ على ذلك :مسلم. ٠‏ وليمن كل مسلم مؤرمنا2) 5 


الركن الثانى من الفصل فى ذكر المصاة من أهل الايمان : ذ 
الوعيدية من الخوارج والزيديه والقدرية. : الى ع 
فى طاعة.الله تبارك وتعالى ؛ ثم قارف كبيرة واحدة ؛ ولم دوفق للتوبة عنها 
ومات عارفا بالله بار وتعال 4 فهو خالد فى اللار مع المشر كين » 
الذين مأ أتوا حسنة قط 7" م والعحب أهم شنون أحكام أوه 220 
0 وتعالى .على ما تجرى به عواقد العقلاء والذى ذكروه من 3-9 

القبائح فى مقتضى العقول شاهدا .* وأن زعبوا : أن الحسنات تصط بط 
بسيئة واحدة لتناقضهما ه فهلا أحصطوا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعلوا 
ذلك لشهدت لهم آية من كتا الله ارك وتعالى وهى قوله : < ان 
الحسنات يذهبن السيات » ز(هود :)0.2 
)١(‏ مه بين العوسين ساقط من نسخة زاهد . 
0 ندا ما ذهب اليه الأشاعرة . ووجه الخلاف معروف (ل). 


او 2 ز أهل 5 ٠‏ الذين لم يؤمئوا ولم بأتوأ بعسيكة قط . 
(1) فى زاهد : حكم أفعال الله . 


بجي 


وقد. تمسكو! بآى من القرآن"* فمن أظهرها عنذهم ء قؤله تبارك 
وتعالى : ومن يقتل مثؤمنا متعمدا » فتجزاؤه جهنم خالدا قيها ) 
( النساء : “يه ) وعلى ظلاهفر هذه الآأبة وجوه من الكلام ٠+‏ ونحن قر 
منها وحهين + أحدهما : ها روى عن ابن عباس( رض ألله عنهما آنه 
قال : معناه « ومن يقتل مؤؤمنا مستحلا قتله »6 ويشهد لذلك : أن العمد 
انما يتسحض مدن ,يقدم على الثىء.اقداما لا يزعه عننه وازع :+ ومن اعتقد 
أن القتل من أكبر الكبائر » فقد ذعوه اليه هواة » ويزعه ايمانه بعنه..» 
فيقدم رجلا مشفتقا » والعامد حقا هو الذى لا وازع له:فى رأيه م 
والدليل عليه : أنه تبارك وتعالى ذكر فى آبات القصاص أحكامه 4 وصدره 
بقلب الايمان » وأثيت للقاتل أس م الأخ » آخذا من آخوة الاسان ‏ ولدب 
الى :العنؤ عنه » ولم يتعرض للوعيد ولم يد كر..فى آنة الوعيد: حكم 
القصاص اليتة ٠‏ فهذ] وه + والثاتى :. قوله .ارك. وتعالى :. 2< خالذ! 
فبها » ظاهر فى التأبيد » ولا بعد حمله على الآماد الطوال ء وان كانت 
تنتهى ‏ + وقدد تحرق .فى ' مكالمة الملوك وتحياتهم' : : الدغاء بالخلود اد 
تقول القائل : خلد الله ملك المللك. ٠‏ ولو غَنوا به تأبيدا ازجرؤا. عن سثوال 
المحال ء واتنض القاطم فى وعد الله تبارك وتعالى . : التجاوز عن المذنبين ٠‏ 
وهو قوله تبارك وتعالى : '< اق الله لا سفن أبن يشرك يه » وير ما'دون 
ذلك لمن يشناء » ( النساء 115 ) ٠.‏ 

ولم ابوت تغالى أنه تعفر أن تاب قانه' ولو أراد. ذلك لنا اتتظم 
الفرق بين الشزك وغيره + والمرَك' مغفور له اذا “تاب + فاذن من مات من 
مضاد ا لمعك و رياني إن بالل لكر ل 
أو شفع : يك ب اجتطل لحار فد ديو ل عاد 
الفوز الأكبر » والنجاة 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : < لا يبقى فى التأر من 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 6 6 





(1) بل عن عكرهمة (ن ) . 
ايم 


الركن الثالث : فى زيادة الايمإن ونقصانه ٠.‏ ذهب أثممة السلف الى 
أن الايمان معرفة بالجنان » واقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ فهولاء 
أدرجوا الطاعات كلها تحث اسم الابمان ٠‏ وهذا غير بعيد فى التسمية ٠‏ 
وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة : ايمانا » فى قوله : <ا وما كان الله 
ليضيع ايمانكم 6 ( البقرة : ١4#‏ ) أراد الصلاة التى صلوها(© الى بيت 
المقدس ٠‏ من أطلق اسم الايمان على الطاعات كلها يقول على مساق 
أصله : يزيد الايمان بزيادة الطاغات » ونقص بنقصانها ٠‏ 


ومن قال : الاسمان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا » فلا يتفاوت 
التصديق بالأعمال زادت أو نفصت ٠‏ وهذا كما أن العاقل قد سكف 
عن ارتياحه ومساره ء لعلمه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهواته 
عالم بالموت علمه .ه ولكن غلبة هواه تستحثه على ما نتعاطاه © وسياتى 
فى الركن الرابع ما بوضح المفصل فى ذلك والأرب © ويقفى منه اللبيب 
العحب ٠‏ 


الركن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عز 
وجل ٠‏ وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا استجيز أخلاء هده العقيدة 
الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح فى 
الدين » يتعلق بالمعتقد على ما هو به 4 ولكن عقدهم ليس بمعرفة + فان 
المعتقد لا يعرف ضرورة » وجماهير الخلق لا يستقلون بالأدلة ٠‏ 


ولو امتحن الملقبوين بالامامة ‏ فضلا عن العوام بدلالة قاعدة 








)١(‏ لكن هذا اطلاق ممجازى ظاهر القرينة . قال الله تعالى : « ولما 
بدخل الايمان فى: قلوبكي » فجعل الايمان من أعمال القلب ؛ وقال عليه 
السلام 'فيما أخرحه مسلم : ألابمان أن. تؤمن بالله وملائكته » الحديث 
فنجغله أيضا عن أعمال القلب ©» فجعل الأعمال الحسية من الالمنمان وركنا 
مشه بحثر الن قول الخوارب:»:أو المعتزلة حتما الا أن يقال 
ان اللراد كون الأعمال من كمال الايمان 6 فلا بسقىتراع ( ز ) . 

يفلم 


ولا تحصل ضرورة » ولا يستقل بالأدلة كل من يعاتى الكلام أيضا ) 
فمعظم العقود ليست معارف » ولكتها عقود مستقرة صائية مصممة ؛ 
وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته » ودرك البقين فى الدين ٠‏ 


والدليل على ذلك : أن الأواين ما كلفوا تنبع الأدلة » وانما طولبوا 
بعقد مصمم ببيساا أحكام ٠‏ وهم 3 بقوأ فى عاقبتهم “على 
عقدهم ء ناجون فائزوان كما قال الرسول صلى الله عليه و آله وسلم : 
« من كابن لخر كلامه : لا اله الأ الله ٠‏ دخل الحنة » ... 


فاذن أرباب المعارف فى العالم : الأقلون ٠‏ والماقون أهل 
عقائد ٠‏ ثم اذا لم يكن العقد علما » لم يكن له ضبط » ولم يدر أبن العقد 
المأتى به فى الاستقرار فى الحد المطلوب آم هو دونه ؟ وهى فى. ملتطم 
الظنون ؛ وتعارض الشبهات فلما كاإن كذلك حسن على حسب ذلك ؛ 
أن ,يقولوا : انا مومنوان إن شاء الله + والمارف قد تعترنه حالة يعم 
فيها مذاق المقين ٠‏ خهذا وحه الاستثناء(1؟ +٠‏ 


)١(‏ كان السلف بقواون : أنا مؤمن أن شساء الله . تهيبا من الخاتمة» 
لا شكا فى العتقد : ثم نحم أناس يغللون من يقول.: أنا أمؤمن حقنا .. 
الى أن بلع الأمر الى حد أن يقول المرابطون فى: « عسقلان » من أتباع 
محمد بن بوسف الغريابى فى كل شىء : ان شا الله » حتى اذا فنألت 
احدهم : 7الارض تحت أرحلنا ؟ شقول : أن شا الله . وهكذا . الى أن 
تطور هذا المذهب الى ما بحكيه ابن رجحب فى ذيل طيبقات الحتابلة فى ترحمة 
أبى عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلى » وهؤلاء يهجرون ولا يلتفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شناكا لا بعد مؤمنا ». فلابد 
من العقد الجازم الذى لا بعتمل النقيض أصلا فى ضخة الايمان 2 
ولا تفاوت ىق ذلك بين الَو مشين الآ من حيية أمكان زوال الادسمان. سرعة 
أو بطء أو عدم أمكانه أصلا 6 قابمان الأنبياء ل بمكن زواله لكونه عن وححتى 
ذاهر 6 وابمان العلماء ريما يزول بطروء بعضص الشبه لكن بسبطءٍ وايمان 
طرق حصول الايمان من وححتى ومشاهدة » أو بر هأن وأاضم :أو تفليلا 


ويه 


ولو لم جر فى كتابنا هذا غير ذلك + لكان حريا أن يغتبط مه , 
وبجل فى النفوس أقدره عو د لاه بالطاعة : ان 
ا الف نا وهى عفيدة « 


وهذا يجده معظم الخلق من أتفسهم . اي 
على هذا أثركن من زيادة الاسماإن ونقصانه )00 


البيئة بالتوارث + فهذا لا بدع شكا ان العقد اللعتبر. يزول عند الجميع هو 
الجازم » الال أنه قد بزول سطءم » أو سرعة » اولا يرول أصلا ٠‏ وهذا هو 
التحقيق فى السألة ( راجع التأنيب ص 8ه" 4 )4 4 459 155 ) ؤوفيما 
ذكره المصنف هنا بعضي ابهام اتا سسيلى تبر س. الاستثناء 
٠)2(‏ : 
)01 ا هو الا اكير | تليق ف االخطوطة على الهامش ) . 
إه 


فصل 
فى أحصكام التومسة: 


التوية واجبة باجماع الأمة على كل من عصى ربه + واختلفت 
عيارات القئمة فى حقيقة التوبة ه فقال قائلوان : الثونة عبارة تحوى 
أركانا » أحدها : الندم على ما سلف من الذتوب ه والثانئ الأتكفاف” 
عن العصيان ٠‏ والثالث : التزام العزم على ترك معاودته ٠:‏ وقال آخرون 
التوبة هى الندم بعيئه » ثم انه يقتضى حلا لعقد الاصرار » وعزما ٠‏ ان 
المصر على الثىء لا نكون نادما على الحقيقة ٠‏ وكذلك العازم على 
المصاودة لا فكونن نادما ٠‏ والذى أراه فى حقيقة التوبة ما آبديه الآن : 


فأقول : العارف تعتربه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصى 5١7‏ ؛ فاذا عاد سطوع المعرفة دائما فهو عودة وتوية .+ وهذه الحالة 
وجب لا محالة ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما تقدم 
وتأسفا وتمنيا أبن لو لم يكن فعل ٠‏ 

والتوية رجوع العبد الى حقيقة حضور الذهن فى المعرفة » واليه 
حين يزئى وهو ميرؤمن ٠‏ 

أراد لو كان على حضور عرفانه » لما زني +٠‏ ولكنة سها فعصى 0 


)١(‏ فى نسخة زاهد ؛ عندما يعصى . ولكى كان العارف تحث سطوع 
المعرفة دائما لما عصى قط . فاذا لها وسها » عصى . فاذ! عاد سطوع 
المعرفة فهو عودته وتوبته . 


ل 


فصل 


لاا يص قبول. لتر على 0دغلاة » ولكن. ورد الترخ بشولها<1) 
فال الله قبارك وتعالى ' « وهو الذى يقل التوبة عن اده » 
( الشؤري :5؟ ) وقال صلى الله عليه وسلم : « التائب من الذفف كمن 


لإذب لة»مء 
فصسل 


..العود الى الذي لا سِطل التوبة الساقة ٠‏ فال التوبة فى حكم 
غيادة منضية 0 فاذا القضت العبادة م شعطف النطلان عليها ٠‏ 


. فى نبخة زاهد ؛ بقبوله‎ )١( 
1 


لي 


فصل 
عظيم اللوقع اجعله مختتى العقيدة 


اضطرب رأى الناس ٠ه ٠‏ (فى أنه ) هل قصح التوبة غن ذنب »+ بم 
الاصرار ا 0 الحق : أن ذلك 
حاكق ٠‏ وذهب أبو هاشم والجبانى 010 : الى أت ذلك ممتنع ٠‏ و تساة 
بها عبسى من أثمة اللحق فى الجواب عنه22© فقال : التوبة النصوح انما 
بجب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تبارك وتعالى ٠‏ واكبار مبارزة 
الفاطر بالذنوب ٠‏ ؤهذا اذا فحص حا لم يخص ذنيا ؤهذا واقع نجدا » 
ولم يذكر الأثنة. جوابا مقنها ٠‏ وأنا آقول : التائب عن الذذفب ينقسم 
الى حارف باللّه تبارك وتعالى واثق بنفسه .+. والى معتقد لا يتصف بثلج 
النفس .٠ه‏ فان كان صاحب الواقعة من العارفين فسيب معصيته : ذهوله 
عن صفوة المعرفة » ونوته عودة الى حضور الذهن ٠‏ ومن حضرته 
المعرقة » وسطعت عليه أنوارها » لم .بصر على ذنب من الذنوب » ومن 
كان متمسكه عقدا ب كما سيق وصفه ‏ . أذا ضعفت شهوته فى فن من 
المعاصى » قوى فيه عقله ‏ ولاحت نوكه » وهو يصر على بقادا ذنوبه التى 
هضت شلهو اته فيها ٠+‏ 

وهذا لا يدركه : الا فطن مدرك غواص ( والله المستعان » وعليه 
التكلان )220 3 


للمجاسس السامى كتايا فى الامامة + فقد تاهت فلها الفرق ؛ ولم دخل 
فريق عن تعدى اللحصد والسرف و الافراط والتفرمط والابحار له فوصل 


. فى نسخة زاهد : لا يوجد الجبائى‎ )١( 
(؟) فى نسسمخة معهد المخطوطات . وتمسلك بما عسر على ائمة الحق‎ 
. الحواب عنهك‎ 
. ما بين الفوسين سماقط من نسخة زاهد‎ )0( 
4 


الى بداياتها » فضلا عن مبافيها ومعائيها » والداعى لأيام مولانا مرتقب 
سامى أمره شَئ افستاح كناب 6 قسصسة بالامامة الكبيرة 6 وى مصدرة 
بالامامة » مخححمة بالأحكام السلطائة7١)‏ زؤقك حوم عليها مصنفول » 
ولم يردوها وكما تركوها عذراء فى خدرها » وهى لا تخطب ٠‏ 


فان شرف مولانا وليًا بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودها: » 
مختّالة فى أعطافها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومن أحاط: يما قدمته كان من العارفين بلله تبارك وتعالى » ومن 

عزفه :..نعين: عليه الاتنهاض لمعرفة وظائف العيادات .+ وقد صح فى مأثور 
الخير عن مسيد البشر صلى الله عليه و.آله وسلم » أن قال : « بنى الاسلام 
( على خمس ) شهادة أن لا اله الا الله ٠‏ واقام الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة ء٠‏ 
وصوم رمضان + وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا © ٠‏ 

ولسن هذا الحذيث مما يختص بنقله .الآحاد » وسستاأشر برواتته 
الأفراد ؛ بل هو معتضضدد الملة » ومستند اللحلة » نفلته المة قاطبة » وتلقته 
القبول ولهج المسلموين كافة بالاطباق والاتفاق على صدوره » من فلق 
| فى ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

| فحتم غلى كل موفق للاسلام » ممن تعمد يالتزا م الأحكام » أأن 
سنا اله القاعد دوظراض بغانيا يرز ا ا 
فيها ينون التأيد ؛ وساوقه التسديد » فدرك المقدار المتعين منها 
و 2 نننت العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية ) 


5 .الكتتاب 550 بالغيائى » بسبة الى غياث اتدولة نظام 
املك ٠‏ وأما: غياث الام ا للك ف الامامة : فكتاب آخر لابن الجوينى ستحق 
'النشثر #لولا أهمال"الامة بالمرة فى آخر الدهر » أمر. الامامة والخلافة . ولله 


الآمر من قبل ومن بعد (ن ):. 
هية 


دلاحنل؛سات : 
فى آخر الملخطوطة : 


قال الشيخ الامام أبو بكر بن عبد الله بن العربى : « ترركت باقى 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعى رضى الله عنه * 

وكان ما ذكر منه مقدار التلقين لعبد الوهاب المالكى البغدادى 
رضى. الله عنه. ٠‏ و الله دشهمنا ما كتبنا ؛ وسصرنا عيوب آتمسنا » ويشغلنا 
ا بعنينا من أمر ديننا 4 اته ولى ذلك » والقادر عليه » لا رب سواه ». 

+٠ب‏ ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثرى : 


وجدت فى الأصل الذى اتتسخت منه ما نصه : 


إن ااعقيدة المذكورة كتبها مؤلفها سيت المقدس فى محسرم 


سلة مغ ها © ٠‏ 
ب« # ويعلق على عيارة « كتيها مثرلفها 6 بقوله : 


« هكذا فى الأصل .+ وليس بصواب » لأإن الولف توفى قبل هذا 
التاريخ بعشر سنوات فلعل الصواب « كتبها ناقلها اين العربى © لأثه 
كان فى القدس فى تلك السسنة كما يظهر من ترجمته فى الديباج وغيره 
3 هوقو سروم الكتاب من الغزالى عن المؤلف رحمهيم ألله ©" * 


4 وفى آخر المخطوطة التى نقلت آنا منها : « وكان الفراغ من 
فسخها : التاسع من شعبان سئة أربعة وخمسمائة من الهجرة > ٠‏ 
ه ‏ وقى المخطوطة التى نقلت أثامنها تسم صفحات ٠‏ لم أنقلهن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لأنهن تمهيد لما سيذكره الجوينى من 
أخكام العبادات على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ 
كيه 


1 وإلنى لأشهد للشيخ محيد زاهد الكوثرى بالأمانة فى النقل » 
والاان فى العمل » والاخلاص لله عز وجل ٠‏ رحمه الله تعالى ترحمته 
الواسعة 4 وجزاء خير الحزاء 4 وجميعنا به والمخلصين فى مستقمر رحمته 


اله يغور رحيم .* 


هذا.ء وقد التهى الشيخ محماد زاهد الكوثرى رحمه الله 
من .التمليق .على « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية » .فى يوم 
الخجمسن الثامن والعشرين من: شهر شوال سئة: سيم وستين وثلثبائة وآلف 
من المحرة ٠‏ 

واتتهينا فحن من عدلنا فى المقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 
ف تبدهر. “شوال شتنةثمان, وتمنمين وثلثمائة وآلف' من الهجرة ٠'‏ والحمد 
له والصلاة والسلام: على لبية الخاتم "محفد: 4 وعلى أثبيائه ورسله .+ 


ب 
(/ . العقيدة النظامية ) 


٠‏ هه 


لسةة 0 6 كك | نه اذى 

7 ّ : 

مو وذ سراق 0 ٠‏ وأن الله دصو جود قل العالم , *+ وآنه ا 
لتمانم ٠‏ قااله عدم : والعالم حادث ٠‏ أوه ٠‏ 


١ 


ظ ديو انمتن الامنتدلال على وجو :الله 35 عن القالم” 7 لكا ,+ 
الى السالم حادث فله محيدث » والعالممنكن.لأله هراكب .وكثيز ,». كل 
ممكن خله علة مؤثرة + ونحن نشاهد انقلاب التطقة علقة فى سمطييغة ثم 
أحما ودما » 0 مدل مو صانم و 

5 


ادر الحديث 35 دون الام . ٠‏ قات الكون :لم يكن لد 
وجود كل . رقي الع ا لال م .اف كل شنة +.إم'فكن: 
و التون شىء سر النجوم واثكواف ااه + ولكن كانت هناك 
المادة التى لم تكن متجمدة » يل كان منتشرة فى مكان فى الفضاء 
الفسيح فى صورة الذرات الأولية : الأليكتروتات واليروتونات ٠‏ 
وبمكننا تشسهها غبار ذرات متناهية كانت تغمر الكوبن كله ء وكانت 
المادة فى حالة توازنن قام حينئذ دون أبة حركة اطلاقا » ويقول 
الرناضضوين : ان خللة خفيتنا وقع فى المادة الرأكدة » وهذا المخلل الذى 
وقع حرك المادة : كما سحدث عندما تحرك أحدنا بده مبأها راكدة 
في حوض من أحواض المباه ٠.‏ وإن أحدنا لو حرك مياها راكدة ببده فى 
حوضى فان دوائر الحركة مكبر حتى تشمل الحوض كله ٠.‏ 


ومن الذى أوجد هذه الحوكة الأولية فى المادة الراكدة التى 
-جعامت المادة سمل فى الكس والاتتشار وتنقفلص و لسجيم فى ملف 


ع ا 


الاسلاءمى لمضصر سالك برا ١‏ ماه 


ا 


المكنة د أوهدم 0 التجبعة ا م لقي لبه 0 باجو 


9 32 باب الالهيات ذكر الامام البجوينى أدلة على وجود الله منها 
ما تشرحه ه ذه العارة :ةر المألم ان كإن واجب الوجود فهو 
المطلوب والا كان ممكنا فله مثوثر ٠‏ ويلزم اما الدور أو التسلسل واما 
الإتتماء الى مثرثر .واجب الوجود لذاته0!؟ وبين أن .الله تعالى اله يؤإاحد 
ولا سجده 6 6 ولا يواه إذمإ. م, وليس يتح بحسم ء إوائما هو: فى كل.. 
ميان ويس كمثله يي 


076 * جه 5 


00 
8 


وذكن م الع » مثلا على وجود الله ٠‏ فكما أن..الروح .تدرك 
بالعقل لا بالحس. +* أذ لي يرجا أحدد ».ولا يستتطيع. أحذ إن. يتكرها. لمدم 
الرؤية كذلك الشف ولله امثل بالأعلى., تومن .به بالمقل بؤان كان لا بره 


م قال من تخيل الله يصو ور فى ان ون اماق ألى 
النفئ: بالمحض فهو .تعطل..ه..ونن اعترف باله.ثم إعترقع بالعجز عن .دراك 
حقيقته فهو موحد ...يريد .من يعترف: بالله. م ثم يقول.عنه-<' ليس كمثله 

بات ظ 
وتحدث فى: :صبفهاءت" الله تعالى ٠‏ .فقال. :. حصث ألل. العالم. حادث فبن 
ممحلاثه بج أن كنون قادرا ه أذ لى لم يكن قاهرا لما أوجد العالم ٠‏ 
وشتل أن تون الله “قادرا :مكوزن مريدا' وقيل 'أن. تكون ألله غرندا يكون 
عالما م وقبل أن يتكوين قادرا وعد دكون حما.٠‏ م '“قال : له حال 


ان عد امل عسوا والدن القاقى سد لين 
أبن أحمد الأابحى الناشر عالم الكتمبه سيروت ٠‏ 
ك5 


فى هنذا امن كل ان اسمى: الى الانسنلك ولتق العدال فى ما منناء.« 
هل مننفات اله هى عين ذاته ٠‏ أم صفاته زائدة على الدات غير منفكة 
عنها ؟ ويرى أبن صفات الله هى غين ذاته يقول : لا معنى للعلم الا 
ذون العالم عالما  »‏ « وكونه مريدا عين ارادته » خلافا لفخر الدين 
الوازئ الذى جاء فى كلامه : أن الصفات زائدات على الذات ‏ واجيات 
بالعير ممكنات فى .حد ذاتها ٠‏ 


والأشاعرة يقولون : ان لله ضفات زائدة فهو عالم بعلم » قادر بقدرة 
هرايد ياوادة ٠‏ وأقوى ى دليل لهم قو لهم : أبى كابن العسلم فسن الداث ع 
والقدرة نفس الذات » لكان العلم تصن القدرة » فكان المفهوم من الملم 
والقدرة واحدا +٠‏ و:قول لهم : الفا نرى الششخص ابواحد يعلم وبر ديد 
وشدر + وبظهر علمه للناس باستقلال 4 وتنظهر ارادته باستقلال » وتظهر 
قدرنه باستقلال + وعلمه وارادته وقدرته كامنة فى شخصه غير متفكة 
عننه بحيث لو رآة شخص آنضر مقابلة لم يجكم بالمدد بين الشخصس 
وصفاته + بل يحكم 'برؤية شخص واحد ٠‏ وكلما تظهر أثر صفة حكم 
له ما دوبن ما كول بالمصل بين الدات والصفة ٠‏ 


والمعتزلة #. برحمهم الله ب يقولون ان صفات الله فى ذات الله » 
وهو هو بذاتة وضقاته من قبل وجود العالم ومن بعده والى ما لا تهاعه . ٠‏ 
ونم '.يصرخوا بصفات زائدة على ذات الله ٠‏ لأن. الله قديم والصمقة:» 
قدسة ٠‏ فيازم فى العالم قدمان : الله والصفة اذا قبل بانمصالها ٠‏ أما 
اذا قيل بالصفة فى الذات وهى والدات شىء واحد فانه يلزم ل العالبم : 
قديم واحد موؤصوف بكلى كخال وهو ما يحب القول ننه + 

وأكد الجوينى على مذهيه فى الصفات وهو تُحدث فى صفة 


كلدم 0  :‏ إن من باح ا و ضيرم 


1+ 


ثم اذا حان -الوقت أداها فأنهاها ٠‏ والعالم بأله سيكلم فلانا لا تخلو 
نفس ه عن وجود بوت ذلك الكلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
حين المفاوضة تبلغ تلك المعانى ٠‏ والرب فى أزله كان عالما يأثه تتعيد 
عادة اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن أن سهو أو هفو فلا يخلو 
وجوده الأزلى عن معئى ما سيصل الى العباد اذا وجدوا : وسبيل ذلك 
الكلام القائم بنفسه 000000 القدبمة ولم تزل © ٠‏ 


يريد أبن يول : كما أن الانسان بو أزاد أن بحدت صاحا له بعد 
شهر فى أمر ما » يرتب كلاما فى نفسه ليقوله لصاحبه بعد شهر ٠‏ فاذا 
جاء الشهزر نطق بالكلام الذى كأن قد رتبه فى نشسه ٠‏ 


وهذا الالسإن قد أراد وقد أوجد مغانى فى تفسه ثم نطق بهذه 
امعانى ٠‏ ومع ذلك هو وصفاته شىء واحد من قبل ٠‏ كذلك الله عز 
وجل - ولله المثل الأعلى ب صفاته من شل وما تزال ب « وسبيل دك 
الكلام القائم بنفسبه كسبيل قدرته القديمة ٠‏ ولم نزل » » 


وميا تحدث فى « كلام الله » لم فيش على .تعبورة ولع يول ©» 
ذلك أنه ) اليتق كازما لى تفصل عن فى قرله <١‏ اكلام الله الأزلى لا شارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان يقصد بهذه العيارة « النظم الدال على 
المعنى المتحقق لفظا حر بر 
نفسه لوديه الى. صاحبه بعد شهر قلا اعتراض عليه ٠‏ لأنه. يكون كارادته 
وقدرته.من قبل أن يحدث الله الذى أراده + فاذا أحدث الذى أراده 
فان الذى حدث بكوان حادثا ٠٠‏ كارادته خلق العالم أزلا فانه لما خاق 
العالم صار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ٠‏ كذلك لو تكلم 
فقال « كن 4». مثلا ٠‏ فان «. كن » تعتبر فى المعنى كخلق العائي بعد أن 
كان. فكزة ٠ه‏ وكما: نشاهد قدرة الله لا تزال » كذلك كلامه لا يزال أو بتعبير 
الحوينى نفسه « ولم يزل » لقب ظهرت قدرات كثيرة لله على طول.الزماث 

١١1 


فقد قدر على نجاة نوح عليه البسلام .» ومن بعده ابراهيم عليه 
السلام ومن بعده موبى عليه السبلام ومن . بعدهم ٠:‏ :وبين كل: نب 
وغيرم سببين عديدة. 24 وكذلك ظهر كلام لله تعالى. فى صبحفب .إبر هيم 
ومومي . وعيسى ومحملد عليهم الصبلاة ؛.والساوم . .٠‏ كمن أشت قبدراتب 
ل تول بلزمهِ اثبات كلام ثم يزل ٠‏ 


والقر اي اللكر, م كلام الله سفخة النبى ضلى الله : غلية. وسلم غلى 
النحو د الآنة : وما "كان" ليتق أن مكلمه اله الا وحما 
أو من .دراء. حيصاب أو برسال رسسولا ,فبوحى: ياذيبه .ما .يشاء 
انه على حكيم 4( اورف إه ) وأمز. يجفيظه .فى الصصيور 
ويكتاشه قن الأوراق : قالذى حفظ ويحؤبظ لم سبمع صوت 
لله كما تلق النيى صبلى لله عليه وسلم .» وهذا هو معنى 
فول الجوينى رحمه الله «_يحب ايللاق: القببوال .“انه كلام الله 
ا وتعالى مسمووع دين ) المراد اك ات ار 30 م الأذلى 





ا لله سيحاله » ولا بيد فى إسيمية ب 
مسمو عأ + و جد اس ا 
الرسالة .أن :تقول منمجت الملك ورسالته ٠.‏ الخ خ ولو أن الناس فى 
ومع -الاثمام :أتحند نين" حشيل . .زنحمة الله سأ فوا اكلام كنا فيموا"القدرة 
لمنا قات فئنة. القؤل: سخلاق القزنآن ه 'واستطاع :بهم -آذه عدر دعضا 
يما ذضوا الله ٠‏ * “بل واستتطاع من يرباث : التؤفيمق نين القول قم القرآن 
وخلقنه أن ترقق + حصلث لاصضساع “الكل اعترافة: ' يوتحدا فية' “إليثدة: 0 
اموي برهن البالواو ا ايرة للتكواق”خذامكا. نتجاكة 


وهذه. اللأبة. الكريمة, « :ويا 5 آلن ,تكلمه , الله الا..وحيا: ٠‏ .أذ 
بن بوراء تيجا :* أن يدميل رسولا يوحن باذقهما ل شباء 0 
نمال لأإن ذلك ا و ني 3" ا 
ل 


7 و معناها فى. التور أ أذ الله قال المروات وأخته )0 نسقا كلامى + 
أن يكن فيك .بي ارت لبالا اتبرف' له + فى حلي ألخاطيه ».دام 
عبد بوني فلس هكدّ| ٠.١‏ © (إعدد : م)ء 


والنوراة السك كلام الله للبشر كما فى هدا النص 4 وكاهيا 
أن الله لا 'برى فتند قال الله لمومى « لا برائى أنسان وبعيش »© وقال أيضا 
نويا وجوى قلا يرق > (رخروج م +الاما ). 





ان 


: جٍ 


0 : والتمراة تين أن اذ لكا كل مويق افق لود سيناء كيه لاه 
يها مومى .فى الحسال ون .صوت الله صببدر الى مونى من اخبلال 
العليقة:«بوكان مومي يرعى غنم يتروجميه كاهن مدين > فساق, بالغنيم الى 
ما وراء البرية حتى أقشى الى جبل الله حوريث فتجلى له أملاك الرب فى 
0 جاب متو الي ره دربي عدن 


2 


7 قال موس اخيل وار هذا المنظ. العظيم ما بال العليقة لا. :تحترق؛ ؟ 
ورأى الأرب أنه قد مال الينظر فنادام. الله سس 0 الجليقة. زاود 5 
را َم 0 له امع قي أقه أرضق م فل سنة ”+ واقال 57 إله 
أبيك اله ابرأهيم واله اسعحق وآله. انغالاؤاي” « فسطتر مؤوسّى اوحهه أذ نقاف 
أن نظى الى الهي» (اخروج *. 1ب .).» 


النة وق ة التواز اق أن: الله كلم “مؤنئ :أ يهنا . بوطريفة: أخرى “نف قد 
ذكرناها فى كتابنا : أقانيم النصارى ٠‏ وكتاينا + الله وضفاته فى اليهودية 
و النصرائية ب والاسام ‏ ا 


-557 لاله ء | فنا 0 


7 000 الامام اد لشي م رحمه الله ...ان مدلول 
إثلاة عام اله اين ٠‏ 0 .ف دلول كل اواسيدة ميم 


م" 





جيى بيه 


ع 


الثلاثة فان الوحى من وراء حجاب غير الوحى عن طريق الرسل » فالوجى 
فى القليه السام والونحى من اوراء جناب “عبرت يفوك برطية اولوح 
عن طريق الرسل كلام بواسطة ء والظاهر من النص تفى الرؤية » لا نفى 
الصوت ٠‏ 
© + 

في تحدث الجوينى ب رمه الله غن المحم والحتشايه فى آيات 
وأحاديث الصفات ٠‏ ورأنه فيهما : « وذهب أثنمة السلف الى الاتكفاف 
عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفزيض معانيها: الى الرب 
تعالى ٠‏ والذى نرتضيه رآيا » وندين الله به عقلا : اقباع ملف الأمة 
فالأ ولى الاتباع وترك الابتداع » أى لا بوافق الجوينق على التأونل 5 


والمحكم فى .آبات الصفات قول الله تغالى.. « لسن كبثله ثيء. »© 
والمتشابه اما أبن ثبت أعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاليد والرجل 
والعين مقلا ٠‏ واما أن شبت صفات أحاسيس كالخاسيس الاتسالن 
كالاستحصاء وال مكر والنسياك مغلا 5 


فمثال الأعضاء قوله تعالى : « يد الله فوق آيديهم » ( الفتح ٠١‏ ) 
فان هذا الول متشابه لاحتماله معنيين '* 

الأول : اليد الحقيقية أى الحارحة كبد الانساان + 

والثانى : أنه ليس. بمعنى اليد الجقيقية بل يمعنى القدرة آي قدرة 
الله فوق قدرة الناين ٠‏ 


ولما كان هذا القول متشاها فاته نتعين الرجوع الى الاآية الممكنة 
التى لا تحتمل الا معتى واحدا وفى « ليس كمثله شىء » ( الشورى 
6 وحيث أنها تنفى مشابهة الله للانسان فاذن نبب الأخدذ بالمعتى الثافى 
وهو القدرة » وترك المعنى الأول وهو .اليد الحقيقية ٠‏ ولا نقول لله يد 


لين 


ولكن ليست كأيدى اللشر أنه « ليس كمثله ثىء » بل نقول : الله واحد 
يتصطف بكل - كمال ومنزه عن كل نقص ولبس كمثله شىء .+ وأذا لم نعل 
بذلك وآئيتنا اليد مع نفى المائلة فماذا تقول قى مثل قوله تمالى : 
« نسوا الله فنسيهم » ؟ هل تثبت نسيانا لله مع نفى المماثلة ؟ ان من شبت 
سما نا لله مع عدم مماثلة نسيان الله لنسياك البشر يكوين كافرا ويعيدا 


ومثال. صفات الأتحاسيس « نسوا الله فنسيهم »6 ( التوبة : بل ) 
وهى تحتمل معنيين النسيان الحقيقى والكناية عن الاهمال آى أهملوا 
قعاليم الله وأغفلوا ذكره فأهملهم ألله وتر كهم من رحمته ٠‏ أى خلى يينهم 
ون أهوائهم 7 


والمعنى الكنائى هو المراد ٠‏ لما قلنا. وهذا هو فهم السلف 
فما سبسمعنا عن أأحد منهم غير التنزيه لله عز وجل ٠‏ والا يكن هذا 
فهمهم ٠‏ فما هو تأويلهم لمثل قوله تعالى : « نسوا الله فدسيهم © وقوله 
عن سبفينة فوح عليه السلام : « تحرى بأعيننا » ( القمر : ١54‏ ) 
وغل كارا تسوت أن اللمقار بن يوه بمتوية تت افلة كالعنة التتيول 
السريعة الجرى فى قول الشساعر : 
دع المقادير تحرى فى أعنتها ولا تبيتن الا خالى البالى 
ما بين طرفة عين واتتباهتهما شير الله من حال الى حال ؟ 

وتفسير قوله تعالى « هو الذى آنزل عليك الكتاب ٠‏ منه آيات 

محكمات هن أم الكتاب ٠‏ وآخر متشابهات ٠‏ فأما الدين فى قلوبهم زبغ؛ 
افيتبعون ما تشايه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ .وما يعلم تأويله 
الا الله ٠‏ والراسخون فى العلم يتواون آمنا به + كل من عند ربنا ء 
وما بذكر آلا أولو لألياب 6 ) آل عمراك : 7 ٠‏ 


هكذا فى تفسير الكشاف : ( محكبات ) أحكمت عبارتها بأن 


0 


حفظت من الاحتمال والاشتباه ( متشابهات ) مشتبهات محتملات (.هن 
أم الكتاب ) أى أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها » وترد اليها + ومثال 
ذلك « لا تدركه الأنتصار 6م ل الى اوتنا ناظرة »6 ع « ل بأمسر 
اتفحشاء  »‏ ( أمرنا مترفيها » فان قلت : فهلا كان القرآن كله مجكما ؟ 
قلت : لو كان كله ممكما تتعلق الناس به لسهولة مأخذه » لمم 
عا" ناجوين فية الى الفحص: والتأمل من النظر والاستدلال ٠‏ د 

ا ين 


( وما يسلم تكويله الا الله والراسخون فى العلم ) أي لا يهتدى إلى 
تأو يانه الحق الدى بحب أن يبحمل عليه الك الله وعباده الذين رسخوا فى 
العلم 4ه أى * كوا فنه بو جمكقوا وضتنوا ف بضرس قاطع .+ ومنهم من يقف 
على قوله « الا الله » وستدىء « والراسخون فى الملم يةولون » 
وفسرون المتشابه. بما.استاثر الله . بعلمه » وبمعرفة الحكمة فيه من آياته 
كعدد. الزيائية ونحوه ٠.‏ والأول هو الوه .+ ويقولون “كلام -مسمتا فى 
موؤضح لحال الرا سين بمعنى : هؤلاء العالمزن..بالتأويل:( قؤلؤن .1سا 

به)أى بالمتفابه ( كا ل من عند رينا ) آى كل واحد فنه ء أو من المحكم 
ا بالكتاب كل من متشابهه و متجكمه .مى .عانك.. الله الحجكيم الدى 
لا تناقض ثلامه : ولا مختلف كتايه »اه :ه 


وتحدث الجوينى - رحمه الله عن خلق الله تعالى للخير, وللشر ِ 
فآشت أن الله تعالى خالق للخير وللشر ولا" نتضرر بالشر كما له ينتفع بنقيضه 
وهو الخير ٠‏ واتما نتضرر العساد ونتفعويق »+ ولزن :أراد احياث: خير أو 
ثى في العالم بغير واسطة أو بواسطة بيقر فانه لا زاد لاراده»-» 


2 كل مأ قَضى العمل بحوازه وامكان حدوانه فالثرب تعالى موصوف 
بالاقتدار خلية ع( ولو فرض أحم_دانه اناه كان مسوغا فى العقفل غبر 
ممشلع » .وهذا أمر متفق عليه بين آهل الشرائع. ففى القرآن الكريم 

1 


د وكدلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كافوا يكسيون » ( الأنعام : )١‏ 
وفنى القرآن: الكريم « ونبلوكم بالشر وااخير فتنة والينا ترجغون » 
( الأنبياء : ه) وفى التوراة فى سفر أشعياء : « آنا الرب صانم الكل 
اشر السموات وحدى وباسط الأرض نسى .+ مطل آنات الكذبة : 
ومسحمق العرافين » وراد التمكماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت كلام 
عبده » ومتم مشورة رسله » ( أش 44 : 54 5؟) وفى سقر أشعياء 
أيضا:: ( أنا الرب » وليس آخر ء أن مبدع النور ء وخالق الظلمة ؛ 
وسجرى السلام » وخالق الشر ٠.‏ آنا الرب صبانم هذه كلها » 
راش 40 ااه 


ولكن الذى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجوينى 
فى معانى القول 2 هق لاء أهل العضنة ولذ أبالى » وهؤلاء أهل القيانق 6 
ولا آبالى » فان الثقات من العلماء لا يفهموين منه كما فهم منه الجوبنى 
أن الناس غير قادرين على اختيار أفعا لهم ٠‏ وانما هم يرفضون هذا القول 
وشسيهه لمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها < وما ريك 
بظلام للعييد ». ويقولون : حقا ان الله خالق كل ثىء + ولكنه تفضيل 
بمحض ارادته كرما منه فأعطى للناس « العقول » وأرسل اليهم .«الرسل» 
وفسر لهم ما بريده منهم فى « الكتب » وحيث أعطى عقلا وأرسل رسلا 
وأنزل كتيا فانه قد منح الافسان, : الاستقلال فى خلى أفعاله » ولم التجيرهة 
على شىء ٠‏ وهذا يترتب عليه نعيم لمن أطاع بدون محاباة آو منة « الا الذين 
آمنبونا وعملوا الصالحابت فلهم أجر غير. ممنوين »© ( التين : 5 ) وشرتب 
عليه عذاب لمن عصى بدوين. ظلم أو حيف ولك نظلمون فتياا « 
0 النميحا» : /ا/ا ) ٠‏ 

وفى التوراة هذا المعنى :.أى اثنات الحرية للانسان ففى الأصحاح 
الثلاثين من سفر تثنية الاشتواع شول الله : « ان هذه الوصية التى 
أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ٠‏ ه لا هى فى السماء 
فتقول من يسعد لنا الى السساء قيتنلواها ويسمعنا اياها ‏ فتعمل بها ع 

يحذ 


ولا هى فى عبر هذا البحر فتقول : من يقطع نا هذا البحر فيتناولها 
ويسمعنا أياها فتعسل بها ٠‏ بل الكلمة قريبة منك جدا فى فيك وفى قلبك 
انعمل بها + أنظر ٠‏ أنا قد جعلت اليوم بين يديك الحياة والخير والموت 
والشر » ( تثلية ١١ ١١ : ٠.‏ ) وللتوفيق بين هذا النص والنص الذدى 
شت أن الله خالق كل شىء ٠‏ 


شول علماء أهل الكتاب : إن العالم كله يما فية هذا الانسان 
الذى نتحرك وفق مشمكثنه من خلق الله ٠‏ خالله خالق كل شىء أى خالق 
الإنسان وقواه والوسائل انتى ينحرك بها ٠‏ ثم على منح الله العقل للافسان 
بغتار بير اباتك القيكة :والكهار 017 


والجوينى لم يذهب الى ما ذهب اليه أهل الكتاب فى التوقيق ى 
وان كان قد حاوله ‏ واتما نطق بعبارات هى الى الجبر أقرب منها الى 
الاختبار + بل هى جير ٠‏ انه يقول « أحدث الله تبارك وتعالى'القدر 
فى العبد على أقدار أحاط بها علمه وهياً أسياب الفعل وسلب الله 
العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن تفعل فأحدث فبه دواعى مستحئة 
وخيرة واردة.+ وعلم أن الأفعال ستقع على قِدر معلوم فوقءت بالقدرة 
التى اخترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا آن الانسان 
آلة. يوقم الفعل المرسوم له من قبل الله من قبل أبن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
دين هذا الرأى ورأى الأشحعرى الذى نقده امام الحرمين ؟ بقول الأشعرى 
رحمه الله يقدرة لله وقدرة للعبد مقترنان غند حدوث الفغل من العيد 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فى الحقيقة واضع بده.مع العبد + ويقول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصيير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة : والقدرة القديمة ٠‏ فابن الفعل الواحد ستحيل حدوثه يقادرين 
اذ الواحد لا ينقسى فان وقع يقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط آثر 


)١(‏ انظر رسالة فى اللاهوت والسياسة ب سبيئوزا , وتنقيح الابحاث 
فى الملل الثلاث ‏ ابن كمونة . 
ا 


القدرة الحادنة : وستحيل أن بقع بعضه بقدرة الله عز وجل ه قا 
الفعل الواحد لا بعض لله »© ٠.‏ 
جد د 

ويتحدث الجوينى عن وفيق الله للطائعين » وطبعه وختمه على قلوب 
المعتدين والكافرين ٠‏ فيقول « اذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله » وأتم 
صيرته ثم صرف عنه العوائق .والدوافع » وأزاح عنه المواتم » ووفق لبه 
قر ناء الخير وسهل له سبيلة. * وقطع عنه الملميات وأسباب العفلات 
والذهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيألفيها: » ثي يعتادها » ويسن 
عليهما ٠‏ واذا أراد بعبد شرا قدر له .ما سعده عن الخير ويقصيه » وهياً 
له..تماديه فى الغى » وحبب اليه التشوق الى. الشهوإت » وعرضه 
للآفات .+ و كلما غلبت دواعى الشر خنست دواعى الخير ؛ ثم يستمر على 
الثبرور غلى مر الدهور 4 هاويا فى مهاويها لطر تسن د 
ونزغات الشسطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنثىء الغفلة غشاوة 
على. قلبه » نقضاء الله تيارك ونعالى .وقدره » فذلكم الطبع ب عافاكه الله 
والختم والأكنة » ٠‏ 


لقد أرجع التوفيق والطبع والختم الى « .نقضاء الله مارك وتعالى 
وقدره » انه لم يبت اختيارا فى أفعال العباد ‏ خلافا لما فهم الشيخ 
الأمام زاهد الكوثرى ‏ لم يثيت ارادة خيرة من العبد بسببها يوقفه الله 
ولم شبت ارادة سيئة من العبد يسببها يطبع الله على قلبه ٠‏ انه سار فى 
أفعال.الساد وفى القضاء والقدر اللإردياان فى نظره الى التوفيق 
والطبع الى ما أراده الله أزلا من العالم + فالعالم يسير حسب خطة 
رسمها الله فى الأزل كما قرر ٠‏ ولو أنه قرر فى آية التوفيق وآبات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من العبد اتجاها الى الخيرات وفقه الى 
الخيرات ٠‏ واذا رآى منه اتداها الى المنكرات خلى بينه ويين هسه 
الأمارة ,السوء ٠‏ .لكان بهذا التقرير موضحا لغدل الله ورحمته وآنه 
ما. يرقد. ظلما للعباد ء 

| 


وتحدث الجوينى عن الثواب والعقاب ٠‏ فبين أبن الله شيب الطائع 
على عمله :الخير نفضا منه : ويعاقب العاصى على عمله السىء جزاء وفاقا 
يبنما يقرر غيره أن اثابة الله للطائع ليست تفضلا من الله » بل هو آمر 
واجب على الله ٠‏ أوجبه هو على نفس ه بقوله تعالى « كتب ربكم على 
نفسبهة الرحمة 6 ( الأنعام 1 4ه ( وللتوفيق دين رأى الجوينى وغيره 
يمكن القول بأن الله تعالى تفضل أزلا بخلق الخلق ٠‏ ثم نص للخلق.على 
أنه كنب الرحمة وكتب العذاب » ليحملهى على عدم العذر اليه ٠‏ 

وأثبت الجوينى جواز رؤية الاله تبارك وتعالى :+ وفاته أن نصوض 
آنات الكتاب والسنة 'تفرق بين صوت الله وبين رّية الله + وهى صريحة 
فى هذا التفريق » وصريحة أيضا فى اثبات الصوت ونفى الرؤية ». 
قمومى عليه السلام كلم الله تكليما » ومومى ته الذى كلم الله 
وفهم.المراد من, الكلام طلب روّية الله له « لن ترائى 6 وعا ات 
تكس غراد الله فى محكم آباته فنثبت الرؤية وتفى الكلام وليس :من 
دليل للتجوينئ الا قوله « لا يمتئم فى قدرة لله سبحاته إن بخص من 
أراد بصفة هى فى التعلق يوجوده بالاضافة الى الملم كالادراك المعلق 
المدركات » شاهد بالاضافة الى العام بها على الغيب من غير درك 
لم تلك الصمة من مقدورات البسارى تارك وتعالى وهئ لا تتناهى 
ومن لم بحله العقل التحق بالجائزات » ٠‏ يعنى أن الله اذا أراد أن ,برى 
سه للعبد خلق فئ العند ادراكا به يراه + وهذا جائز فى العقيل ٠‏ 
ودمله واضح المطلاان فان العقاكد نثدت نصوص سماوبة لا تقبل الحدل 
ولا نبت نما بحوزه العقل ٠‏ فإث عقل البعض من الناس حكم بأن الله 
هو المسيح بن مريم وبن الله “ثالث ثلاثة » وعقل المبعض سوغخ لهم السير 
على مئن الاباء والأجداذ ٠‏ 


وهذا: هو المحكم 07 وأما المتشابه فهو :7« و -خوه ووملد تناضرة الى رهما 
ناظرة © ( القيامة : + _ س؟ ) فانها تحثمل الرؤية الحقيقية وتحتمل :. 
١‏ 


النني بالمجازي .عن نعبمة. الله وحيث النص متتابه فليرجع الى المحكي الدى 
شفي الرؤية ٠‏ ويشوى المحكيم قول ابله لود « لن ترانى » وقد كان 
سوال موسى عن عن ذهول مله عن العبب ٠‏ وآلة كان بعاد السيّال 
مرة أخرى * وما كان الله عز وجل يأوكد على الأمة الاسلامية أن يسألوا 
دما سات بعنه"الأمة الأولى فقد قال تمالى :.« أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم 2 سحل مرو سى من قل 5» ) السقرة ٠‏ بحو١ا‏ ( 35 
2 د جه 
05 واتحإديث .الجوينى عن النبوات. » وعرف النوة » ودلاله شسوت 
النيوة وى المسجرة 4 والفرق سن المعجزة واتكرامة ع ثم أثبيت لسبو5. 
مسببيدنا .ومو انا محمد صان الله عليه وسلم ٠‏ وشروط المعجزة عنبده 
أن تكون فعلا لله تارك وتعالى أو فى معتى القعل ٠‏ 
:5 انمه وأا نكون خارقة: للعاذة ٠‏ 
م« ب وأن بعحز النبى الخلائق عن معارضته ٠‏ 
13 56 النبوة نم تظهر المعجزة مع دع وأه لمأ و ند به 
الخللاثق 'نهبنا: فتقع . علق حسب. انثاره شق وقت اخشاره مطائعة لدعواه ٠‏ 
0 يت ع وآإث لا نظهر مكدية له » 


| .وهل يشيترط أن لا تكون المعجزة متقدمة على الدعوى » بل مقارنة: 
ها لان التصديق قبل.الدعوى لا يعقل أم لا يشترط ؟ لم يفصل الجوينى , 
الكلام. في هذا الشرط. كما فصل الكلام فيه صاحب ( المواقف فى علم 
الكلام. ) وهو. بالامام .عضد الله والدين القاضئ عبد الرحمن بن أحمد:: 
الايجى الذوفى ميلة كنلا هاء٠‏ 

بقول هذا الآمام ‏ رحمة الله تعالى عليه : « لو قال أى نبى 
ودرا ها فيك لاير على الى ون قل اد دعي جره لم فل لوه هد 


على سدق 6 سس إيظالبه ٠‏ النأس باعادة المعحزة وقثك دعوة البوة : فلو 
111 


عحز كان كاذبا قطعا ٠‏ فان قيل : نما ع لدو ماه 
#تساقط الرطب الجنى عليه من النخلة اليابسة2 ؟ قلنا : انما هى كرامات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأتبياء قبل نبوتهم لا يقصرول عن 
درجة الأولياء 6م6٠‏ 


ودبت الجوينى ندوة فشا متحيد صلى الله عليه وسلم. بتعجزاته 
وى > 


الك الحسية ٠‏ كشق القمر ومكالمة الذئب للنبى صلى 
الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصايعه +٠٠‏ الخ ٠.‏ ويقول أن اعجاز 
القرآنن بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاتيان بمثل القر أن و لكن 
الله صرفهم الاتيان. بمثله ٠‏ 

وصاحب ( المواقف فى علم الكلام ) يذكر أبن اثبات نبوة نبيتا محمد 
صلى الله عليه وسلم فى ما يلى : 

٠ اعجاز القرآن والمعجزات الحسية‎ ١ 

؟ ب الاستدلال بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة : 
وحال الدعؤة ء وبعد تمامها » وأخلاقه العظيية » وآحكامه الحكيمة ع 
اقدامه حيث بحجم الأبطال.* ولولا ثقته بعصمة الله اياه من الناس لامتتم 
ذلك عادة » وآنه لم يتلون حاله ء وقد تلونت به الأحوال من أمور 
من 'تتبعها علم أن كل واجد منها ‏ وآأن كالن لا يدل على نبوته لكن 
مجموعها ‏ مما لا بحصل آلة.للأثبياء » فلا يرد ما يحكى من أفاضل 
الحكماء من الأخلاق العجيبة اثتى جعلها الناس قدوة لأحوالهم فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


11 كزامة لام درن .: 
0 وي اكرات 0 لمحن اجن الاجبيم 
بح 


#ا# اعقاز أل نسباء المتقدمين عليه من تسوه ب عليه السلام # 
التوورأة. والافجيل الي 
| .اب آنه عليه السلام ادع بن قوم لا كتاب لهم » ولا حكمة فيهم: 
أ يعست بالكتاب :والحكمة الأننع مكارم الأخلاق وأكمل الئاس شن 
قوتهم العلمية والمملية وافور الغالم بالايمان والسمل الصالح ٠‏ فل ذلك 
وأتلهر دينه على الدين كله كما وعدة الله 'ه. 

: والامام. القرطبىة ولف 5 00 .١‏ الاعلام بما فى ادين. بالتسنازئ 
من. الصناد د. والأهام: . 4 واظهار اتحابين .هبن الاسلام . واثبات نبو فبيبا 
نجسب ,هليه .الضبلاة ة, والسلام » يليت نبوة نبينبا 'مخمبد صلى الله 
و بلى. 

ماة الأثباء. بة قله .يدل على. ثبوته ٠‏ 

:ات الاستدلال علق فبؤته الام 

مل الاستدلال اعجاز القرآن ا 


والجينى غير مضصيب فى شوله أن اعجاز القرآن بالصرفة + 


وقد.وقع بقولة هذا فيما فر هو منه فى معنى هذا البيت .: 
ألقاه فى اليم مكتوفا وقال .له 
اياك ابأك . أن. تبتل بالمباء 


والضوابٌ : أن عجاز القران. باللفظ والمعنى » ثوليس للعرب:وحدهم 
ب قر ولدالم ؛ ولع فى صر البوة قلط بل ليدع العسوان: - 


53 1 00 9 بروكتنان » أن اغبي مسي 0 1 القِرطبى صاحب 
عت ميدان الأزهن - 5 ش 
1١1‏ 
(8 - العقيدة النظامية ) 


وليس فى نوع من أنواع العلم ؛ بل فى جميع أنواع العلوم ٠‏ وقد فضلنا 
.هذا فئ كتانا ب اعجاز القىآن »© ٠‏ 

وأما الاستدلال بالممحزات الحسية ففيه مقال لم! ورد فى. .القرآن 
.الكريم د وقالوا اج أنزل عليه آآبات من ربه + قل ان الآيات غند 
الله ٠‏ وانما آنا ندير مبين ٠‏ أو لم يكنهم آنا أتزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم 
ان فى ذلك لرحسة وذكرى لقوم يؤمتوين » ( المنكبوت 6 81 ) : 
فقد بين كفاية الكتاب » وأما عن أخبار الأئبياء به قيله فهذا واضح من 
نيوءات مو جودة الى الأبن فى النوراة رغم التحريف نقول اليشوة فئ 
ند لباءا عا جه نشير الى نبى لم يظهر بعد ويقول التبتصازئ: : اهما 
دين الى انمع غنسى: بن :عررن تعلنة لازم .+" وانضو ل :تعن 11 انمية 
من أوصاف هذا النبى المشار اليه مماثلة لموسى ٠‏ وقد نضت: التتوراة علق 
آنه لن تطهى نبى فى ينى أسرائيل مثل. موسى وحيث قد نصت التوراة 
يركة للأمم فى آل اسساعيل عليه السلام قان هذا النبى يتكون نه ٠‏ كنا 
ذترنا فى كتب حتقناها .+ ومنها « شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة 
.والانجيل من التبديل © للانام الجوينى 2٠‏ 

اننا نيد | كه 

وما فكلي الجوينى في باب السمعيات » أثبت عذاب القير :و نعيمه٠‏ 
ولم أر فى كتب أهل الكتاب اثبات لعذاب فى القبن أو نعيم ٠‏ وائما وَآفَت 
اثيات البعت من الأموات فى حماة ثانية » ويسأل الله الناس فى مذه 
الحيدذ اناك عا مرا فى لاه ١‏ الى ,انهه انين لإوداريم 

على ما عملوا + وقد ببنت ذلك فى كتابى ( الله وصن فاته فى اليهودنة 
والنصرائية .والاسادم. 6 وفى 'تقدينى للنوراة السامرية ٠‏ وفى تعليقى 
عففى ,( اظهار الحبق ) دفى. تقدريبى لكتاب ( يقظة أولى. الاعتبار فيما ورد. 
فى ذكر النار وأصحاب الثبار ) ونقلت عنهم قولهم بالبْعِث الجسندى 
والروحى وهذا له ما يوافقه فى القرآن من نصوض محكبية منها « ونضع: 


١١4 


لموازين القسط ليوم القيامه فلا نظلم نفس شبسيئا ٠‏ وإن: كان مثقال حبة 
من خردل آتينا هما وكفى بنا حاسبين 6 .( الأثبياء : 49 ) . 
“وقد أذكر كثير من غلباء المسلبين السوال والمذاب د واأنعيم فى 
القرمنهم ضرار بن عبرو » وبشير المرسى » وأكثر التاخرين من |لتولة 
ير مهع الله عن وجل"» واميتدلوا بقوله تعالى « لا يذوقون فيها لوت 
الا. الموتة الأولى » ( الدخان :كه ) فانهم لو أحيوا فى القبر لذاقوا 
موتتين .78 00 

7 واستدلوًا ل مَك «. رينبا أمتنا اثتتين. وحميتنبا ائنتين 
( غافرة 8١‏ ) وتسييرها. : عدم قبل الولادة وهو .موت والموت اليم 
وحياة فى اليا وحاة فى الآخرة فهذان موتنان » وحاتتان ٠‏ ولى .كان 

فى القبر حياة لزادت حياة على ما نصبتٍ عليه الآية ٠.‏ 
.وقالوا فى. قوله تمالى عن آل فرعون.« النبار يعرضون .عليما 
عدوا وعشيا' قوم . تقوم الساعة أدخلوا آل فرعوان شد المهذاب 4 
(غافر :5 ) الله النسار ليست على المعنى الحقيقى ابل على الخ 
المجازى” ٠‏ وغلى ذلك فالنص' متثبابه » يرد .الى المحكم وهو قوله تعالى 
« ثم لتسالن يومئذ عن النعيم 6 ب( التكاثر :م ) وقوله تمالى « فمن 
عبل مثقال ذرة خيرا ِرْهِ » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ( الزازلة : 
بام ) أى فى الحماة الآخرة + وجاءت البار بالمعنىي. المجازى فى كثير. 

من آى القرآن منها « انما يأكلون في بطوهم نارا » ( النساء : ١٠١‏ ) 
والمقو المجازئ للنار التى يعرض عليها آل فرعون : هو «. الشدائد » 
اتتى تصيبهم فى الذنيا بسبب معرفتهم لله » وبعدهم عن شرائعه » والآية 

فى المصرين المعادين الى طول الزمان". 

وقالوا فى قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام « أغرقوا فآدخلوا 

تأرا.» .دح 6.) أغرقوا فمكثوا مدة ثي. أدخلوا نارا فى الآخرة. ٠‏ 
. أو تكوين المدة بين الاغراق والبعث بحسب علو الأموات غير الماة عصب* 
علي الأحياء ٠‏ فان أهل الكهف لما ماتوا ثلثمائة سنة وقسع سنين وبعثوا 


16 


قاللوا <٠:‏ ثكبثنا-يوما أو. نعض: تبوغ © ( الكهف : 35 ) ب ع 
وريحيبون يوم القيامة :2 كه الينت فى الأزض عدد سلنين قالوا : ليئتا 

نيما أئ بعض بوم » ( الاثؤمتين : 118 ) أنى أن طول المةآلا بحس 
بنبة “الأمؤات .» "كنا بحس به الأحياء كما فى 'التخدبريث 2 نن مات فة فقِد 


قاهمت قامته.»:٠*‏ 0 


ويقولون فى الأحاديث المنسوبة الى الرسول صلى الله عليه. وسلم 
التى تثبت السترال فى القبر والعذاب. والنعيع ما نشول فيها المثبتوين 
للسئرال والغداب والتعيم والمشتون لا شتوون.بها باستقلال » بل مع تأويل 
لآى من الكتان ».فلو كانت تححة بامنتقلال 1 قر نوها لات التى 
أولوهنا ٠‏ 

عن ]اين 

وين 'السجوينى عبد الملا أنه:.د لا- استتخالة “فى تقلديم .شلق' الجنة 
ولالضط ار “على يام الخزاء » وقد دفعه آلئ هذا القول قؤله تعثالى 
و اعد اللمققن ©» ودفع غيره الى “الفول أن الحجنان ‏ الخارنجة عن أقطار 
النتتوات والأزّض فكيّف. تنطوى غليهما السموات ) تفسيرهم « اعلات » 
بمعنى « ستتمد'» كما فى قوله « أتى أمر الله 6 |( انحل" ١‏ ) والمراد 
« يأتى ع وعير الله بالماضى لتحقق الؤقوع » وأإن: هذا الآمر كان 
لا محالة + وفهمهم المعارضة بين 'قوله تعالى « مثل الجئة التى وعد 
المتقون » تجرى من تحتها الأتهسار ؛أكلها دائم 'وظلها » إ( الرعد : مم ) 
وادون قو له “انعا فى « كل شئء .هالك الا وجهه » /( القصض 42 ) فان'دوام 
الكل معارض يبهالك كل”' شىء غير ذات الله » وعليه و" كانت" النجنة:مخطؤفة 
لوجب هلاك أكلها فلم .يكن دائما *“وأيضنا استذلوا 'يقولة تعتثالئ”3 
عرضها السموات والأرض © ( آل عمرالن : 1.:) .ولا ءنتصيوو: ذلك 
ألا بعد خناء السيودات والأرض لامتناع تداخل الإحسام. ابل الب ينكين التمبير 
كباية عن .عظم الامساع *:. اانا 


5 5 57 
د يد تو 


حل 


وقال الجوينى ان الصراط حسر ممدود على متن الناز ؛ وأثبت. 
ميزانا حشيا ؛ أى أله * شبت..لا جسرا جسيا » وميزانا حسيا » ولم يشبتهما . 
دوعيس تن الت نسم وانيا أثبتهما يعدم امتناع كدرة الله على 
ذلك ٠‏ وهل قدرة الله على كل شىء تشبت أمرا لم :ينص عليه.؟ أن قبدرة 
الله لا حنود لها ء ولكن بلا بد من نصوص ٠‏ 


...ان العقائد ل تنبت الا نقرآن “كما هو: المشهور عنند المتكليين ءه 
والجوين” بعلم .ذلك :. .لأ فثله لا ,نجهله ٠‏ فلماذا قسر إ( أعدت) بالماشى 
وكسر الصراط والمبزالك تفسيرا سسا ؟ والااجاية على ذلك : 


ميري رأى نين علماء فى زهن مفى خلاصته : أن المجاز ممتنع فى 
القزآن » ولهنا الزأى فسر كثير من المفسرين على ظؤاهر الآبات ٠:‏ دوين 
ظر الى المخاز # ولا بد من القول به ب يقبولوين مثلا فى قوله تعالى : 
ناما تأكلؤان في بطونهم ‏ ناوا وسيصلون سعيرنا »6 ( النساء ١+‏ ) آى 
بأكلون نارا حقيقية » أى جيرا ٠‏ بينما يرى القائلون بالمجاز أنهم لا ياكلوين 
ثارا..نجقيقية. » :جذليل. قوله..بمدد ذلك ب وسيصلون.سيجيزا © فان قوله 
( وسيصلوين سعيرا:». نض فى الآخرة » فتكون'فى ,2 .بطوتهم ثاز! © قص 
فى الدئبا ؛ وهم لا أكلون بالفمل فى الدثيا 2 6 وانما بأكلون 
أموال اليتامى المحرم كلها والأموال لبسست كارأ م وله أكلون المال 
وانما المزاد بالأموال الطعام والشراب الذين يشتروته بالأموال ٠‏ 

.::وعلى.هذا الزرأي قال القائلون:بالصراط الحسى «الميزان .الحسى .نظرا 
لظواهر: الآى :+ وأتكرهما القاملوين بالمجاز لأ الصراط المذكون فى القرآن 
هو كنانة عن الطريق: المسيتقيم فى الدنيا بدليل « اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الدين أتعممك عليوم..* غير ا مغضببوي عليهم » ولا الضالين » 
( الفاتيحة : 5" م7 ) وبدئيل :د وهدوا الى الطيب من القول.» وهندوا 
الى صرابل الحميبب »© ( الحج. : > ) والميزابن المذكور فى القرآن هو 
كناية نعن, الجق والعدلٍ .بدليل « وآقبموا الوزن. بالقسبط ولا تخسروا 
الميزإب"© :( الر.حمن-+ ‏ ) وآما قوله « والورن يومئذ الحق فسن تلت 


خم 


8 1 ١+ ب‎ 


مؤوازنه فأولئك. هم المفلحوين ؛ ومن خفت موازينه فآأولتك الدين خسروا 
اتفسهج. بما كافوا ناناتنا. يظلتون » ) الأعراف :مه ) فتص متشايه 
يحتمل مانا له لسنان وكفتان ونحتمل القضضاء السوى والحكم العاذلء 
فلا. ننهض به حجة قاطعة وكذلك قوله تعنالى « فاهدؤهى الى صراط 
الجحيم » وقفوهم انهم منسئؤلون » ( الصافات : ؟5م؟ ) والمعنى : 
عرفوهم .طريق البار حتى يسلكوها ٠‏ وهذا تهكم , بهم © وتوبيخ لهم 
والعجز عن التناصر: بعد ما كانوا على خلاف ذلك .فى ا متعاضدين 
متناصرين + 
د 2 جد 

ولذّلك: رأى النحون اك اا ا د ء .ألى أحاديث 
منسنوية الى توسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكدوا . بها رأيصم.* وقد 
ردت فن ثقات المحدثين لأنها آخاد ؛ وأحاديث الاحاد «رخد بها على 
رأى ف فضائل الأعبال » ولا يذ بها مطلقا فى الما 00 


وأئست الجوينى « الشسماعة » للعصاة بأدلة عقلية ء, وبأحادث نسوية» 
ولم .يذكر نصوصا .من القزآن ٠‏ ولم يفند رأئ القائلين يتقسينها الى.: 

8 ي..شفاعة فى :زيادة“الثواب » و زيادة الدرجارت‎ ١ 
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قال المفتزلة نذ متهم الله لتعالئة . إن الشفاعة فى زبادة الثواب 
أو 'زيادة_الدرجاثئيجائزة. للننى- صلى: الله عليه وسلم أو غير النبى ‏ بذليل 
« وقالوا : افخد الزحمر::ولدا؛ ماسيخا نه ٠‏ فال عاد مكريفو نه لا سترنه 
بالقول » وهم يأمزه تعملؤنن + بيعللم مأ بين يديهم “وما خلفهم "ولا شفعون 
لا نإ زتضوناف همد من شبد مشفقوون. +« ومن يقل منهج ”3 إلى اله نم 
دوثه فذلك نبز يدنجويم كذلك نحزق الظالمين :»:/ .الأ فبياء : :واب (2 
قال ضاحن اللكثياف : « ومن تجفظهم أنهم ل يجسروق أن يشقغوا الا لمن 
ارتشياه الله وأجله. للشفاعة فئ: ازدياد الثواب والتعظيم » وآما الشفاعة 
للعضاة الذين لم #رهلهم أعمالم الدسخول الحنة فلا شفاعة لهم ٠‏ ويدخلون: 
1١14‏ 


النار كل على حستب عمله ٠‏ ندليل قوله تعالى : ما للظالمين من حميم 
ول.شفيع. بطاع 6-( غافى : ١8‏ ) وقالوا : ان الله سيآذن للشفعاء فى زبادة 
الثواب. أو زادة الدرجات بدليل « لا يتكلمون ٠.‏ الا. من أذن: له الرنحمن: 
وقال: ضوايا » ( النساً : حم ) فان الصواب محدد بما نص الله عليه فى 
القركن: من آبات الوعد للطائع والوعيد للعاصى ٠‏ 

...: وتجدث. الجوبئئن عن -الاجال والأرزاق فقال انهما محددان فى الأزل 
« ,فإذا :علم الله قبارك.وتعالن أن انسانا سيقتل: فلا بد من وقوع معلومة.» 
و أن الله سم للمقومن رزقه ؛ وقسم للكافر * رزقه » من قشل أن: بوحدا ٠‏ 
وأطلق ,كلمة « الرزق:» على المثومن والكافر + للمفهوم من الآية '« وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها » والكافر دابة وَالموٌ من دابة ٠‏ . 

وكان يجب أبن يفرق بين أجل الشهداء » وآجل غير الشهداء فأخجل 
الشهداء محدد.فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى بيوبكم لبرز الذين 
كتب عليههع القتل إلى مضاجعهم » ( آل عنرإن : ه٠١‏ ( والمعنى : أن الله. 
كتب قتل من بقتل من المرمنين + وكتب مم ذلك أنهم الغالبون لملمه أن 
العاقبة فى الغلبة لهم وألن دين الاسلام بظهر على الدين كله وأن.ما يشكبون 
مه فى بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب فى الشهادة ؛ وحرصهم على 
الشئّادة ‏ مما فحر ضههم على الحهاد فتحضل الغلية وآجل غير الشهداء غير 
محننذ. فى 'الأزل قوله تعالى « وأنفقو! فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة » ( البقرة:: 196 ) والمعنى : النهى عن ترك الانفاق فى سبيل 
لله أ لأقه سبب الهلاك » أو عن الاسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع 
عماله أو عن الاستقتال والاشخطار . بالنفس » أو عن ترك الغو الذى هو 
تقونة للغدو ه. .والذلك وجب. قتل القاتل لأن فى قتله حاة للناأس جر 
0 ل ةن التي تعالى « ولكم فى القصاصض 
حسأة 4 ١‏ النقرة : وبا )2 
:وأنجل غير الثهداء غير محدد أيضا ليل المشاهد فى الحيسأة 
من مخلوقات الله فين إنسانا: لو رأى ديكا وجذى ماعر وحصانا لقال ان 
الديك لى خلى دنه ودين أجله بحسب ما أودع الله فى خلايا جسمه امن 
115 


قوى لعاش الى كذا سنة وأن جدى الماعز سيعيش سنينا أطول ء 
وكذلك الحصان يبحيبش اطول من 'الدفك وؤجدى الناعز ٠‏ 

وهكذا الانسان أودع الله فى جيدمه قوى كبيتهلك لو سلم من 
الأمرأض والآفات فى كذا من السئين ٠‏ وهذا هو أجله الذى أودعه الله فئ_ 
علمه بحسب ما يتحمل الجسم , ٠‏ ذاذا اسبتعجل الانسإن: أجله . بأن. عرض . 
نفسه للأمياض والافات عوقب. من قبل االه.عز .وجل أنه .خالف أوآمر. 
الشريعة التى تهمدف الى حفظٍ الانسان .حتى 'بأتى أحبلبه الطيبيعى بانحلال. 
خلايا الجسم وتلف أجمزته_وهذا يوضحه ضرب مثال على طزيقة الجويئق 
فى عقيدته ) وهو : : لو أن طفلا خرج من أبفين صحيحين قويين. ‏ لغاش 
أشد من الطفل الذى يرع من ابررنن سمنفن ولو شرج ظفل دن 
أب قريب لأمه لكانت: صحته أقل, الال اللمدجيي فى يواد ارد 
لأمهدهء٠‏ 


. وهذا مشباهد غير متكور + ولو ادعى مدعى بتحديد ذلك ف الأب 
لمورض:بقول الرسول صن الله عليه وشلم :'"تغيزوا لنطفتم © الذق 
يشبت الاختيار لا الجبر ٠‏ -وغورض بآيات م اه منمأ دولا تقر 
بأبديكم الئ التهلكة: »م +٠.‏ 0 

وغير”خاف أن الكوبن كله وما فيه من الله.٠‏ وأنه أودع فى كل فى 
أسنابه وما تحدث: : مام أعيئنا من الموت الفجائى لأى حى على غير أسبابه 
المقدرة بحكم العادة ى 4 فهو نن سئن الحياة أوظبيعتها التى فطرّها الله 
عليهاا ؛ وهذا معنى وله تعالق د كلمن عند الله » فمال هتؤلاء القَنُوم 
لا يكاذون يفقهون حديثا » أيئ الكون وما فيا من عند الله ٠‏ 1 

وكان يجب أن فرق بين الرزق العام والرزق الخاص.» د الله 
كفل بالأرزاق فأودع فى الأرض م يكفى للنأس ٠‏ . وهذا: جو .الرزق 
العام ٠‏ وآمر الناس بالبحث والسعى والعمل ؛ وعلئ. دز الجهد .يكوين. 
الرزق + وهذا هو الرزق الخاص ٠‏ وعن الرزق: العام _يقول تعالى . ( هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا » وعن الرزق الخاص بقول :تغالق عب 

ان ْ 


التول السابق « قامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » ( الملك : ٠6‏ ) والله 
تعالى وعد الأمة البارة بزدادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونزع البرزكة منها فى أكثر آية من آى القرآن منها قوله 
تالو :< ولو أنن أهل القرى 5منوا وأ تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا ٠‏ فآخذناهم بما كانوا يكسبون »يإ الأعراف 6ه ٠.)‏ 

وتحذث الجوينى عن لفظ الايمان والاسلام فقال : « قد يطلق 
الاسلام والمراد به الأنمابن +٠‏ وقد بطلق والمراد به الامان والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الايمان » وبين أن من عترف بالشهادتين تجرى 
عليه أحكام: الاسلام قان « اسم 'الايمان لا يزول بالعصيان » ٠.‏ 


والصحيح أن : فعل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
2 الاسلام » والاسلام هو : « الاسان » ٠‏ 

أما أبن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة » 
بعد ذكر العيارة « ويقيموا الصلاة ويرتوا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أبن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : « ان 
الدين عند الله :الاسلام 4 ( آل عمران : ) وأما أبن الاسلام هو 
الايمان » فلان الايمان لو كن غير الاسلام لما قبل من مبتغيه لقوله 
تعالى : « ومن سيتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه 6 ( آل عمران 
م ) ولاستشناء المسلمين من اللإؤمنين فى 'قوله : « فآخرجنا من كان قنها 

من المومتين + فما وجدا فَنها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات معبسسم) 
وأبن فاغل المعصية لا يكون مثرمنا » بل يكون فاسقا » لأن قاطع الطريق 
ليمن بمئومن لأنه يخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم © ( المائدة ة : سم ) مع قوله قمالى : « ربنا انك من تدخل التار» 
فقد أخزيته 37 عمرابن : ؟15.) والمثومن لا يخزى لقوله نعالى : « ,يوم 
لا ستزى الله النبى والذين آمنوا معه » ( التحريم : ه ) ومع هذا فمن 
أقر بالشهادتين وعصى ومات على غصيانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى متابر المسلمين ٠‏ ظ 

3 د‎ 
١١ 


وقال العجوينى : من مات من عصاأة أهل الاسان من عبر توبة 6 فأمره 
مغيب ان شاء الله غفر له » أو شفع فيه شفيع ٠.‏ وان شاء عرضه. على 
النار بقدر ذنه » ثم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة ».0 

وقال الخوارج : أن مر تكب الكبيرة اذا لم انس فهو « كافر.»6 
وقال الحسن اليضرى رحمه الله : انه « منافق » وقال المعتزلة : انه لأ مؤمن 
ولا كافر بل هو «.فاسق » وححة الخوارج وجوه : 

الأول : قوله تعالى : « ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك: هم 
العافرون » ( المائدة : 4ع ٠)‏ ظ 

والثانى : قوله تعالى : « وهل نحازى الا الكفورة » (سبا : 17 )+ 

والثالث : وله تعالى بعد أيجاب الحج : 0 ومن كر فان الله غنى 
عر العالمين »6 ( آل عمران : لاه ) ٠‏ 

والرابع : قوله تعالى : « أن العذاب.على من كذب وتولى © 
له - ارك ( « 

والخامس , قوله تعالى : 2 فأنذر تنكم قارأ تافلى : لا بصسلاها 
إله ابأث وى 2 الدى كذن وتولى ع( ( الليل ١4:‏ ةا ( والفاسسنق 
صاذها ٠‏ 

.والسادس : قوله تعالى فى حق من خفت موازينه : « آلم تكن آياتى 
لمسوار؟ 
والسابع ': قوله 'تعالى : ( توم نبيض وجوه وانسسود وجوه » ( آل عمران 
١ ١5‏ ( والفاسق ممن .وجهة مسبود ٠‏ 

والثامن : أنه من أصحاب المشامة قال 'تنعالى 25 والدين كفرو| 
دا ناثنا هم أصحاب المشآامة » ) اللد : با ( 5 


١ 


والبناسم . «( ومن كفر لعساك ذلك فأوائتك بج الفاسقوى ع« 
( النور : هه ) فانه يقتفى حصر المبتدأ فى الخبر » أى الكافر فاسق ٠.‏ 

والعاثر : قوله تمالى : « انه لا ببأس من روح الله الا القوم 
الكافروث » ( فوسف : 9ه ) والفاسق آبس من روح الله + 

والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تندخل النار فقد أخزبته » 
( آل عمران : ١95‏ ) مع قوله تعالى : « ان الخزى اليوم والسوء على 
اللكافرين » ( التخل : 507 ) *. 

والثانى عشر : قوله: تمالى « وأما من أوتى كتابه بشماله » الى 
قوله تعالى : « انه كان لا رمن بالله العظيم » ( الحاقة : ه؟ ‏ جم) ٠.‏ 

والثالث عثر : هو له تعالى : «أن لعنة الله على الظالمين6 (الأعراف44)٠ء‏ 

والرابع عشر : قوله تعالى : « وآما الذين فسقوا فمأواهم الثار » 
(الجدة ٠٠١:‏ )ء 
فى سسقر » ؟ الى قوله : «ا.وكنا تكذب سيوم الدين » ) المدثر 1 + 4سسة4)ه 

والسادس عثر : قوله نعالى ': 2 و مسق الدين كفروا "0 الى قو له . 
ومسق الدين اهوأ © ( الؤمر 1 لسعب ) ١‏ 

والسابع عشر : قؤله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمنا فمّد 
كفر » وقوله عليه السلام : ( من مات ولم بحتج فليمت أن شاء هودنا 
وان. شضاء نصرانا ٠517»‏ ظ 

والثافن عشر : ولاه الله وعداونه ضدان خلا واسطة ستهما »> وولايةه 
الله اسان فعدواته كفر ٠‏ 


الأ حاد م6 وأحاددث الآ -حجاد لا تعارض الاجماع ٠‏ 


كفنا 


واحتج من حكم بالنفاق بوجهين : الأول : قوله عليه الصسلاة 
والسلام : « آية المنافق ثلاث : اذا وعد أخلف » واذا حدث كذب.» واذا 
اثتمن لحان ٠‏ والثانى : إن من اعتقد أن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم يدخل 
دده فيه » خاذا زعم ذلك » ثم أدخل بده فيه علم أنه قاله » لا عن اعتقاده 5 
فكدلك المسلي اذا لم تعمل ٠‏ 


واحتتج المعتزلة بوجهين : الأول : أن النفاسق ليس مثرمنا > ولا كافرا 
بالاجماع. ٠.‏ لأنهم كانوا يقيمون عليه الحد ولا يقتلوته » ولا يتحكمون 
بردته 4 ويدفنونه فى مقاير المسلمين ٠‏ وأيضيا ٠‏ فيلزم: نتوانة 72111 
بمجرد رمئ الزوج اياها' بالزنى من غير لعان وقضساء قاض ١.لأنه‏ ان 
صدق فهى كافرة ٠‏ وان كذِب فهو كافر ...والثانى :ما قاله واصل بن عطلى. 
لعمرو بن عبيد » وهو اد وانمانه مختلف فيه » إفنترك 
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ورد الجوينى على العلماء القائلين بخلود عصاة المسلمين فئ النار 
فشرح لهم لفظ ( الأيد ) على أنه لا يعنى ظاهر اللفظ وهق الأيف بما لا قهاية. 
لهء يل يعنى المجاز وهو .+ أبد له نهاية ٠‏ أى يعذبون فى النار'مدة 
ثم بخرجوين من النار الى النجنة ٠‏ 

: خال هتولاء العلماء الذين رد عليهم الحوينى : أن المسلم الغاصى اذا. 
كاب ثم .مات فان اذنونه ندل حسينات ٠‏ 5 ألنجنة »4 اذا نات ولم: 
يتب ستوضع له الموازين فان ثقلت الموازين دخل الجنة خالدا فيها » وان 
خفت. الموازين دخل النار خالدا فيها فى دركة على .قدر .عضيانه +٠.‏ 

والفكرة القاتلة بن لفظ « الأبد » يعنى أبدا.له نهاية دخلت فى 
الإسلام من دين بنى اسراثيل ٠‏ فعتدهى قرائن تنهى تنهى الايد * اما نحن 
المسلمين فلا قرائمن عندنا ٠‏ واستدل على ذلك بدليلون :2 
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الدليل الأول : قصة العبد المثريد الذى يفضل الرق على الحرية وفى 
هذه الحالة كما فى سفر الخروج « يقدمه مولاه الى الالهة » يقدمه الى 
4 صراع آلباب » أو قائمته » وشقب مولاه أذنه بالمثقب » فيخدمه إلى 
الدهى » ( خروج ١؟‏ : *) وفى شريعتهم فى كل خمسين سنة .» فى السنة 
الغمننين يعود الغبد الى الحرية ونرجع الى أرض مسبطه وقبيلته حتى 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فى السنة الخمسين الى أرقن 
سبطه ييكون لفظ « الأبد » قد انفك عن الدوا م النهائى الى دوام محدد 
بمدة فقى سفر الأحبار « وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الأرض 
لجميع آهلها فتكون لكم يوبيلا وتريجعوأ كل امرىء الى ملكه وتعودوا 
كل .واخد ال عشيرته » ( أخبار ه؟ : 1٠١‏ ) + 


والدليل الثانى : دوام الشريعة فانه دوام محدد بمجىء النبى المنتظر 
الذى يسمعله بنؤ اسرائيل ويطيعون :* ففى بعض الأحكام نجد بعد 
الحمكع كلمة '( التآبيد) وهذا: التأبيد ينتمى بنجىء النبى الذى تحدث 
عنه موسى هليه 0 :كن كاملا لدى الرب الهك لأن أولئك 
الأهم الذين أنت لما | ردهم سيسمغون للمشعبدين والعرافين ٠‏ وآبا'أت 
فلم -ريجز لك الرب الفنك مثل ذلك ٠‏ يقيم لك الرب الهك .نبيا من نيكم 
من اخوتك مثلى له نسمعون ٠‏ جريا على كل ما ساألته الرب الهك. فى 
حوريب فى يوم الاجتماع قائلا : لاحدت أسمع صوت الرب الهى ولا أرى 
هذه الناز العظنة أيضا لثلا آمؤت ,+ فقال لى الرب قد احشتوا فيما قالوا 
آقيم لهج خبي] من :نين اخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه » فيخاطبهم 
يجميع ما آمره به ٠‏ وأى انسان لم بطع كلامى الذى يتكلم به بابينمى 
غلتى آحاسيه عليه ٠‏ وأى نبى تحبر فقال باسمى قولا لم آمره أن شوله 
أو قنسناً, باس آلهة آخر افليقتل ذلك النبى * فاانث قات فى تفسك كيف 
بحرن القول الذئ لم يقله الرب ؟ فان تكلم .النبى بايسم اثرب ولم نيتم 
كلامه ولى يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبى 
فلا تخافوه /) ( تثنية ١‏ : 16 ب؟5 ) ٠‏ 
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سواء كان هذا النبى منهم أو من غيرهم فان الأبد محدد يمجيئهء 

وفى القران الكريم لا نحد قر ينه تحد من لفظ التأيد إلة مثبئةه 
الله فى قوله تعالى « وآما الذق سعدوا فى الحنة خالذون: فته مأتذايت 
السموات والأرض الا ما شاء ربك » (هود :ه١١‏ )ء 

وهذه المثسيئة الغرض منها 1 اثبات الارادة الكاملة فى هذا الأأعر 
الى الله وحصلم ٠‏ 

ولكى يؤكد الحؤينى رأبه ٠‏ فسر قوله تعالى : « ان الله لا بغفر أن 
بشرك به ويغفر ما دوين ذلك لمن بشاء » بقوله أى من يشضاء الله له 
الغفران + ومن الممكن أبن تفسر : لمن يشاء لنفسه مغفرة فيتوب ٠‏ 
فمعفر الله له .+ 

وحيث النض محتمل فلا ححة له ٠‏ وقد لجا الى العقل فى عدم 
المساؤاة نين ن المسلم الغاصى والكافر وفاته أن النص أقوى من العقبل ٠‏ 
نص قو له تعالى « ولبست التوية للدذين بعملوون السيئات حتى اذا حضر 
أحدهم الموت قال فى قبت اللابن ولا الدين سموتون وهم كمار أولئك 
أعندنا لهم عذايا آليما ». ( النساء ١6‏ ) فد سوى الله بين من ,يعمل السيئات 
ونين الكافر : غير أن لكل دركة ٠‏ 

لنيز أننية ين 


قال آنو المغالق الحورتى :فى أول اتات :ان الآمامة «البست هن 
العقائد » ولو غفل عنها المرء ء لم تضره »6 ٠‏ 

وقال الجوينى فى نهاية الكتان : « وقد كنت وعدت أبن أذثر 
فصولا فى الامامة » ثم يدا لى : أن أفرد للمجلس السامى كتابا فى الامامة» 
وانا كان كا بهذا لم بطي الى ربوس كيدها فيما أعلم._. رأيت أن 
أن ما يلى : 


ككل 


قال كثير'!؛ من العلماء : أنه لا بد من نصب امام وخليفة يسمع له 
ويطاع. » لتجتمع به الكلمة » وتتفد بد أحكام الخليقة > ولا خلاف فى 
دجوي ذلك ين الامة »ولا بين فالة ااا رد عن أبى بك ايا م 
فى الدين 4 بل بسصوع ذلك ؛ وأآن الأمة متى آتاموا حجمم وجمادهي ؛ 
وتناصفوا فيما بينهم » وبذلوا الحق من أنفسهم .» وقسموا الغنائم والفىء 
'والضدقات على أهلها , وأقامروا الهصدود من وحست عليه 7 أجرأم 
ذلك" » ولا .يجب عليه أن ينصبوا اماما يتولى ذلك »6 ٠‏ 
:.ؤقالت الرافضة : يجب نصبه عقلا ٠‏ وإن السمع انما ورد على جهة 
التأكيد لقضية العقل ٠‏ ذاما معرفة الامام فان ذلك مدرك من جهة المسسم 
دوت العفل ٠‏ 
واذا سلم أن طريق وجوب الامامة السمع ء فهل يجب من جهة 


السنيم بالنص. على الامام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم آم من 
جهة. اختيار أهل الحل والعقد له ؟ أم بكمال خصال الأثمة فيه » ودعاؤه 


مع ذلك الى تفسسه كاف فيه ؟ 

فذهبنت الامامية وغيرها الى أل الطريق الدى انعرف د الامام هو 
النص هن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا مدخل للاخشار فسه؟ء م 
اإختلفوا على ثلاث فرق :: فرقة تدعى النص على أبى بكر » وفرقة تدعى 
النص على الغباس » وفرقة تدعى النص على : على بن أبى طالب رضى 
الله عنهىم ٠‏ 





)١(‏ شولون ذلك لدلالة الآية الثلاثين من سورة اللبقرة ( أنظر تفسير 


القرطبى فى هذا الموضوع ) . 
1 


واختلف فيما يكون به الامام اماما ٠.‏ على ثلاثة أقوال 00 د« 
اذا قص الامام على واحد معين من بعده انه يكوين اماما +٠‏ والثانى : !ا 

قص الامام على جماعة بختارودن منهم واحدا ٠.‏ والثالث : أجماع 3 
ا الجماعة فى مصر من أمصار المسلمين ؛ :اذا مات 
امامهم ولم دكن لهم أمام » ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو 
حضرة ؛ الامام وموضعه اماما الأتفسهم احتمعوا عليه ورضوه فإن كل من 
لخلتهم وأمامهم من المسلمين فى الافاق يلزمهم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذأ لم مكن الامام معلنا الفسق والفساد ء لأها دعوة محبطة بهم تجب 
احجاتها ولا يس أحدا التخلف عنها لما فى أقامة امامين من اختلاف 
الكلمة وفساد ذات الين ٠.‏ 


فان عقدها .واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويازم الغير 
فعله » خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل 
والعقد » قال الامام أبو الممالى : « من انعقدت له الامامة بعقد واحد ‏ 
فقد لزمت » ولا سجوز خلحعه من غير حدث وتغير أمر 6ه قال :. « وهذا 
مجمع عليه 6 ٠‏ 


المي ين له أهلية 0 اير 2 والقاة > قانه نه يكون 
دلؤدظا 5 تجبسه وتؤدى 0 
فعاله ولا تفر منه » واذا اتتمنك على سر هن آمر الدين لم 'نفشه ٠‏ 

واختلف فى الشهادة على عقد الامامة بن مثبت وناف ٠‏ واخظف 
المثيتوبن فى عدد الشهود ٠‏ 

ويجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف التنة » وألا يستقم 
آأمر الأمة؟+٠‏ 


والامام اذا صب © ثم فسق بعد انيرام العقد ه خا الجمهور : 
م١‏ 


3 ليا‎ ٠ : ا المعلوم 0 أخرون‎ 0 2 ١ 


ساح نس مدوايسس يد هار يؤر فى الامامه 
فآما اذا لم بجد تقصا + فهل له أن يعزل تسسه ويعقد لغيره : اختلف 
الناس "فيه متيو من قال اسن لدان رعسل دلت وان قعل لم حلم أمامته 
ومنهم عن ل : له إأك يغمل 205 | ٠‏ واذا انعقدت الامامة فاق ل الحلن 


واللاعة واقامة كتاب إن وسنة ا 18 


ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ٠‏ ومن تأبى لغير عدر جبر وثهر ع تاك 
تفترق كلمة المسلمين واذا .بويع لخليفتين » فالخليفة هو الأول ويقشل 
الآخرا ٠‏ واختلف فى قتله هل هو مبصوس أو معنى ٠.‏ أى عزله قتل له 
وموت : والأول: وهنو قتله الحسوس هو الجق: لقول رسول الله صلى الله 

عليه وسبالم « اذا بويع لخليفتين : فاقتلوا الآخر منهبما » لكن ان تباعدت 
الأقطار وتباشتٍ كال ندلس وخراسان جاز. ذلك + 


.ولو جزج خارحن على أمام معزوف العدالة وجب على الناس جهادهه 
كان كبن الامام فاسقا » والخارجى مظهز “للعدل لم :: ينبغ للناس أب بسرعوا 
الى نصرة ل ل تتفق كلمه 
الجا فى أ دك + وذلك أن كل من طلب مثل. هذا الأمر أظهر من 
تفسسه4 الصلاح حتى اذا تسكن رجع الى عادته من خلاف ما أظهر ٠‏ 


فأما اقامة امامون أو ثلاثة فى عصر واحد ويلد وانحد ٠‏ فلا. يتجوز 
اجماعا » لما ذكرنا .» قال الامام آبو المعالى : .« ذهب أصحاينا الى منع 
عقد الامامة لشسخصين فى طرفى العالم » ' ثم قالوا : لو اتفق عققد الامامة 
لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج ولبين 7 واخدة من زوجين من غير 
أن شعر أحدهما بعقد الآخر ٠‏ قال : « والذى عندى قبه : أبن عقد الامامة 
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لشخصين فى صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف ‏ الأطراف. د 
الأطراف والنواحى ‏ غير جائزة ٠.‏ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فآما اذا 
بعد المدى ٠‏ وتخلل بين الامامين شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
محال وهو خارج عن القواطع : 


بل ٠‏ واذا. كان 
اثنين فى بلدين نأو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما فى ,يديه , 
واضيط بما يليه + ولآنه لما بجاز بعثة. فبيين فى عضر واد ع ولم يترد 
ذلك الى ابطال. النحوة. كانت الامامة أولى + ولا يردى ذلك الى 'انطال 
الامامةء٠‏ 





وذهب الكرامية الى جواز نضب أآمامين. من غير تفضب 


وآما شرائط الامام'فهى أحد عشر ثرا : 


*. ) أل يكون من صميم قرش .( وقد اختلف فى هذا‎ ١ 

ات أن يكون مسن مضاتح أن يكون خاضيا من قضاة المسلمين محتهدا 
+ محتاج الى غبره فون اللاستفتاء فى الحوادث ) وهدا متفق عليه ) 7 

ب إن .يكون ذا خبرة ورآى حصيف بأمر الحرب وتديير الجيوش 

4 أن يكون ممن لا تلحقه رقة فى اقامة 'الحدود » ولا فزع من 

با س أأنث نكون ذكرا 3 

اعت أل يكون سليم الأعضاء «٠‏ 


و“ 


هع أن يكون بالغاء 
٠‏ أك يكون عاقلا ء 
5 - أن بكون عدلا ٠‏ 
هذا موجز ما دكتيه العلماء فى مو ضوع « الأمامة » ذكر ناء للعائدة» 
تن تند ين 
والله أعلم واعز وأكوم ٠‏ وصلى الله وسلى وبارك على محمد نبى 
الرجمة » وعلى آله وصححبه ٠‏ ومن تبعهي بخير الى يوم الدين ٠.‏ 


ا 


5 م. 
عه لخم / 6< 
مفمملك هت 


ملف كتاب العقيدة النظامية 

القول فيما بحب معرفته فى قاعدة الدين 
فصل فى ترتيب انراجم العقائد 

باب فى الالهيات 

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل 
الكلام فيما ,يجب لله ثيارك وتعالى 

الكلام فيما يجوز فى أحكام الله سبحانه 
فصل فى المسحزات 

قصل فى ذكر وجه دلالة المعحزة 

فصل فى الكرامات 

فصل فى اثبات نبوة بينا محمد صلى الله عليه وسلم 
باب فى السسعيات 

فصل فى اعادة الخضلق 

فصل فى عذاب القبر وسئرال منكر وتكير 


فصل فى الحنة والنار والصراط واليزان 
فصل فى الشبفاعة 

فصل فى الاجال والأرزاق 

قصل فى الأامان ومعناه 

فصل فى أحكام التوبة 

فصل عظيم الموقع أجعله مختتم العقيدة 
ملاحظات 

تعليقات 


5 


الصفحة 


ةا 
الم 
ال 
5م 
3 
4 
كة 


رقم الايداع خ+مء؛ /ر جه 


سي 


حي ا ا 
5 
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